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الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد » خاتم 
النبیین وعلى آله واصحابہ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما 
بعد: 

فقد قال الله تعالى : پل يمايا ريت ءَاصَمُوا دحتو في لی ےر 
صکافَة ولا سيوا خطو ت ليطن تم لحكم عدو م E‏ 
[البقرة:۸٠۲].‏ 

وهذا شرح لرسالة نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام ا جدد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله » كنت قد القیتہ دروساً في المسجد 
فرأى بعض الإخوان تفريغه من الأشرطة وطباعته واستاذننی في ذلك 
فأذنت له » عسى أن يكون فيه شيء من الفائدة. 

حيث قام الشيخ الفاضل الأخ: محمد بن فهد الحصين بهذا العمل 
فجزاہ اللہ خيراً ونفع به ء وقد أذنت له بطباعته ونشره » وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

كتبه 


و 
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مقدمة معد الشرم 

الحمدالله الذي جعل في كل زمان فترةٍ من الرسل بقايا من أهل 
العلم : يدعون من ضل إلى دی ؛ ويصبرون منهم على الأذى ؛ 
يحيون بكتاب الله الموتى » ويبصرون بنور اللہ أهل العمى ؛ فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه فماأحسن أثرهم 
على الناس واقبح أثر الناس عليهم ؛ ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالین » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة 
وأطلقوا عقال الفتنة » فهم مختلفون في الكتاب» حالفون للکتاب: 
مجمعون على مفارقة الكتاب » يقولون على اللہ وفي الله وفي كتاب الله 
بغير علم؛ يبتدعون كل ماتهراه نفوسهم وترضاه عقوهم معتقدين 
جازمين أن ذلك هو الفلاح والسبيل إلى الجنات حتى وصل بهم ا حال 
إلى خديعة الناس بكثرة الشبه وكأنها قطع من الليل فنعوذ باللہ من فتن 


الہ ل 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
باحسان إلى يوم الدين. 


أمابعد: فمن أهم مصنفات شيخ الإسلام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه اله تعالى- في أبواب العقيدة [نواقض الإسلام 
العشرة] والتي صنفها رحمه الله تعالى حينما رأى في عصره مايندى له 


)١(‏ مقدمة الإمام أحمد لكتابه: «الرد على الجهمية» طبع إدارة البحوث العلمية. 


سس روس في شرح نواقض تن 


الجبين ويدمي له القلب . فدعا الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة 
وترك عبادة ماسواه وحذرهم من الوقبوع في الشرك › وقام مجاهداً 
لإخراج الناس من ظلمات الشرك والبدع إلى نور التوحيد والسنة 
لايخاف في الله لومة لائم » فصنف هذه النواقض حذراً الناس من 
الوقوع فيها فجزاه الله عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الجزاء. 

وقد عني العلماء وطلاب العلم بهذه النواقض فحفظوها وقاموا 
بشرحها والتعليق عليها وتدريسها في المساجد على معتقد أهل السنة 
والجماعة لا على معتقد أهل التكفير والحزبيات الذين شرحوا هذه 
النواقض على ماتهواه نفوسهم .وغروا به الكثير من عامة الناس 
وخاصتهم . 

ومن ثم ابتلينا بأهل البدع والشقاق والنفاق الذين قدحوا في 
دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب واتهموا كتبه وكتب الدعوة السلفية 
بأنها مصدر الإرهاب والتطرف » سيراً على ما يقوله الروافض 
والكفار في هذا الزمان الذين حذروا منه ومن دعوته ووصفوها 
بالوهابية وغير ذلك من ألقاب أهل البدع . 

وصدق أحمد بن سنان القطان حيث قال : ليس في الدنيا مبتدع إلا 
وهو يبغض أهل الحديث . '''وقال ابو حاتم الرازي : علامة أهل 
البدع : الوقیعة في أهل الأثر . وعلامة الزنادقة : تسميتهم أهل الأثر 
حشوية ء يريدون بذلك إبطال الآثار . وعلامة القدرية : تسميتهم أهل 


(١)رواہ‏ الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص7:0) 


ققق م بش م ا ے 


السنة مجبرة . وعلامة الجهمية : تسميتهم أهل السنة مشبهة . وعلامة 
الرافضة : تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة . 

قلت : وكل ذلك عصبية » ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد 
وهو أصحاب الحديث .”۶ 

ولقد أنعم الله على شيخنا العلامة الفقيه صالح بن فوزان 
الفوزان - حفظ الله تعالى - بشرح هذه النواقض في مسجد 
الأمير: متعب بن عبدالعزيز آل سعود شرحاً كافياً وافياً لتعم به 
الفائدة المقصودة والمرجوة » وقد حرصت على إخراج هذا الشرح 
بالصورة التي ترونها فطلبت من الشيخ تفريغ هذا الشرح النافع » فاذن 
لي بذلك ثم عرضته عليه بعد تفريغه وصفه مع إضافة الأسئلة المهمة 
المتعلقة في كل ناقض من نواقض الإسلام لتعم الفائدة المقصودة › فنظر 
فيه وقوم وأضاف وحذف مارآه ء ثم أجازني خطيأ بنشره » وله الحمد 
والمنة . 

وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الجهد وأن يتقبله 
مني ويجعله خالصاً لوجهه الكريم صواباً على سنة نبينا محمد ب وان 
ينور بصائر وأبصار القارئين لمعرفة الحق من الباطل وأن يوفق شيخنا ما 
يحب ويرضى وان يغفر للإمام ا جدد محمد بن عبدالوهاب رجه الله وان 
يسكنه فسيح جناته وأن يحشرنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حین » وحسن أولئك رفيقاً . 


(١)رواہ‏ الصابوني في عقيدة أهل الحديث (ص٣ 071806-1١‏ 


وصل اللہ وسلم على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام 
وسلم تسلیماً كثيراً. 


ھ٢٣۸‎ 
۷۱۱۱۲۱۱۱۳۲ @hotmail.com 
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ترجمة مؤلف المتن 

نسبه : 

هو الإمام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن 
أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من وهبة بني تميم. 
مولده: 

ولد الإمام المجدد رحمه الله في بلدة العيينة سنة ١١١6‏ هجرية في بيت 
علم وشرف ودين » فأبوه عام كبير وجده سليمان عالم نجد في زمانه. 
نشاته : 

نشا في بيت علم وشرف ودين » وحفظ القرآن قبل بلوغه عشر 
سنین » ودرس الفقه حتى نال حظأً وافراً من العلم » وكان موضع 
الإعجاب من والده لقوة حفظه » وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير 
والحديث » وجد في طلب العلم ليلا ونھاراً فكان يحفظ المتون العلمية 
في شتى الفنون » ورحل في طلب العلم إلى الأحساء وإلى مكة والمدينة 
وقرأ على علماء المدينة ومنهم العلامة الشيخ عبدالله بن إبراهيم 
الشمري النجدي الماني» كما قرأ على ابنه الفرضي الشهير إبراهيم 
الشمري النجدي المدني مؤلف كتاب العذب الفائض في شرح ألفية 
الفرائض وعرفاہ بالمحدث الشهير محمد حياة السندي فقرأ عليه في علم 
الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات ثم دخل العراق وقرأ على علمائها 
في البصرة ء وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحه الله- قد وهبه الله 
فهماً ثاقباً » وذکاءٗ مفرطأ ء وأكب على المطالعة والبحث والتأليف › 


Mã‏ دروس في شرح ذواقض الاسلام 


وكان يثبت مايمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث وكان لایسام 
من الكتابة » وقد خط كتباً كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم - 
رحمهما الله- ولاتزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة 
بالمتاحف. 
مؤلفاته : 
ألف الشيخ - رحمه الله - مؤلفات كثيرة مفيدة منها : 

- کتاب التوحيد. 

- كشف الشبهات. 

- الأصول الثلاثة. 

- نواقض الإسلام. 

- مسائل الجاهلية. 

- مختصر زاد المعاد. 

- القواعد الأربع. 

- ختصر الإنصاف والشرح الكبير. 

- الكبائر » وغيرها. 
وفاته : 

توفي رحمه الله- في عام 1١١5‏ للهجرة » بعد عمر یقارب۹۱ 
سنة » عمرها بالدعوة إلى الله تعالى والجهاد والعلم والتعليم ء رحمه الله 
ورضي عنه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. ° 
)١(‏ انظر علماء الدعوة ء عبدال رحمن بن عبداللطيف بن عبدالله بن عبداللطيف آل ٠‏ 


الشيخ والإمام محمد بن عبدالوهاب دعوته وسيرته » لسماحة الإمام عبدالعزيز 
بن باز رمه الله. 


الدرس الأول 


قبل الشروع في شرح نواقض الإسلام 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 
وصحبه » وبعد : 

النواقض : جمع ناقض اسم فاعل من نقض الشيء إذا حلّه وهدمه 
وأفسده. قال تعالى : #ولا لنقضوا اك بعد ريد ما [النحل :۹۱]ء 
وقال تعالى: « ولا تَا كَل تست عَرْلَهًا م بد فو نَحكَدًا 4 
[النحل :۹۲] . 

والإسلام :ههو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة » والبراءة 
من الشرك وأهله » هذا تعريف الإسلام . 

واسلم : معناه استسلم » فهو الاستسلام لله - جل وعلا- بتوحيده 
وإخلاص العبادة له دون سواه » فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر ومن 
استسلم لله وغيره فهو مشرك » وأما من استسلم لله وحده فهو الموحد ؛ 
ولمذا قال : ١‏ هو الاستسلام لله بالتوحيد» » والتوحيد : هو إفراد الله 
جل وعلا بالعبادة » بان يجعل المعبود واحداً بدل أن يكون المعبود آلمة 
متفرقة يكون ما واحداً وهو الله رَمَآ لوا إلا لِم وا الها 
وجا ل إل إ لاهو سبكم ما بش سے4 [التوبة :81] 
> وقال تعالى : 8# وما أَمروَأ إل لبدو آله لصي له الد حتفا ویقیٹوا 
الصَّلَءَ ويوا آلركة وَدَلِكَ دين الْمَسمَدِ © [البينة :0] هذا هو الإسلام 
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وهو الدين القیم؛ ٭ إن اَلْحْک إل یو امر ألا متمد ال إِيَادُ لِك بن 
لقي م ولآ ڪر الاس لا بعلمو هذا هو الإسلام . 

وأما قوله:« الانقياد له بالطاعة » : فيعني أنه مع التوحيد تنقاد 
لأوامر الله جل وعلاء فتفعلها وتترك ما نهى الله عنه وتجتنبه » والطاعة 
تشمل فعل المأمورات وترك المنهيات فلا يكفي اعتقاد الوحدانية بدون 
العمل . 

« والبراءة من الشرك وأهله ؛ : فلا يكفي أن الإنسان لا يعبد إلا الله 
فلابد أن يتبرأ من الشرك وأهله ويعتقد بطلانه وكفر المشركين وأن 
يبغضهم ويعاديهم في الله - عز وجل- » يجب عليك أن تعادي أعداء 
الله وأن تحب أولياء الله فتحب ما يحبه الله ومن يحبه الله » وتبغض ما 
يبغضه الله ومن يبغضه الله > هذا معنى قوله ١‏ والبراءة من الشرك 
وأهله » كما تبرأ إبراهيم عليه السلام والذين معه من المشركين كما قال 
تعالى : ید کات لح نوه حَسَئَةٌ ن رسيم وار معد اذ کال للدم 


71 ہر 2 > eG‏ 4 و 

نَا ركو نكم ويا مدو من ذون ألو [المتحنة : ]٤‏ تبرأوا منهم ومن 
م2 ص ےم ورس ر ری کا مرح سے دو ھکر سر ہے ہے و وہک 

معبوداتهم» # کفرنا پکر ودا بینتا وتک العداوة وابتضاء أبدا حى تَوھنوا با 

يده [ا جادلة :۲۲]ء وقال تعا لی : لا جحد فوما مو بالہ وَالوّو 


اضر يدوت من سا ال وَرشواو واز کاو اء شم أو ناء 
أو إخونهر شیر [ا جادلة :۲۲]ء وقال تعالى : $ یا لیے 
اموا لا سدوا ءاب اکم ویخو تكم أو إن اسحا الکْئر عل 
آلإیسن ومن ونر کہ اوک هم )€ [التوبة :۲۴]ء وقال 


تعالى: يما لذبن انوأ لا سَنّحِدُوأ عذوى وعدوكم ای4 [الممتحنة ]١:‏ هذا 
هو التوحيد الذي أمر الله عز وجل به وبموالاة أهله وأمر بالبراءة من 


دروس في شرح نواقض الأسلام سا 


الشرك وأهله ؛ لأنه يناقض التوحيد . 

والإسلام له نواقض ؛ فقد يدخل الإنسان الإسلام لكن يرتكب 
أشياء تخرجه من الإسلام وهو يدري أو لا يدري » فيجب علىالونسان 
معرفة هذه النواقض . 

وهذا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام- خاف على نفسه من الشرك 
مع أنه هو الذي کسر الأصنام وأوذي في الله مع هذا لم يأمن على نفسه 
وقال : « ابن وى أن مد الاضتام یبا رب إن أَضْلَلنَ صْللنَ كيرا من 
ألا € [إبراهيم :0*0 لما رأى كثرة الشرك وكثرة المفتونين خشي على 
نفسه » والإنسان بشر والذين وقعوا في الشرك بشرء والإنسان لا يزكي 
نفسه ولا یامن على دينه بل عليه الخوف على دينه أكثر ما خاف على 
نفسه وعلى ماله وعلى حرمه 2« وَأَجْتْبْنِ وي أن أن يبد الاستام لی 
رَبَ لن لن کیا من الَا € [إبراهيم .]۳٠:‏ 

وهذا الموضوع - نواقض الإسلام - قد اهتم به العلماء قدياً وحدیثأ 
وهو جدير بالاهتمام فالفوا فيه مؤلفات مستقلة وجعلوا له باباً في كتب 
الفقه يسمونه ( باب حكم المرتد ) » وذكروا في هذا الباب نواقض 
الإسلام » وحكم من وقع في شيء منهاء ذكروا أنواعاً كثيرة من 
النواقض التي لا تخطر على بال الإنسان لكنهم - رحمهم الله- أحصوها 
وبيّئوها وبينوا حكم من وقع في شيء منها ء لان الدين هو اول 
الضرورات الخمس التي تجب ا حافظة عليهاء فيحافظ على الدين ویجب 
أن يطبق الحكم على المرتدين الخارجين عن الإسلام قال کل : « من 


بدل دينه فاقتلوه»7", وقال پل : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث : النفس بالنفس» والثيب الزاني » والتارك لدينه المفارق 
للجماعة » والشاهد قولے : ١‏ والتارك لدينه المفارق للجماعة »9 . 


والثاني من الضرورات : النضس : وهذا شرع الله القصاص قال 
تعالى : « يم این موا کیب عیکر اش في الل € [البقرة ۱۷۸۰] 
إلى قوله تعالى: «وَلَكُم فى الْقِصَاصٍ حير حيو اولي الاس لمڪم ودي 
[البقرة : 1174 وأمر محفظ الأنفس الؤمنة » ولذا شرع القصاص لحفظ 
الأنفس من الاعتداء ركم فى الْقِصَاصٍ حو لأن القصاص وإن كان 
قتلاً للجاني فإنه يسبب الحياة للناس لأنه يمنع القتل فیامن الناس على 
دمائهم ٠‏ فإذا علم القاتل أو علم من يريد القتل أنه سيقتل فإنه 
يكف عن القتل فينجي نفسه وينجي من هم بقتله» وبذلك تحقن 
الدماء وتحفظ. 

الثالث من الضرورات الخمس : العقل : الله جل وعلا خلق هذا الإنسان 
وميزه عن غيره من المخلوقات. لأنه أعطاه العقل ليميز به بين النافع والضار 
والطيب والخبيث والكفر والإيمان 89 ولقد کرمتا ب عادم ومام نی الي 
وَالْر٭ [الإسراء 27١:‏ لق حلفا آلإننَ في لسن قوير € [التين :4]» فالله 


)١(‏ أخرجه البخاري 10 والنسائي 46 والترمذي )١564(‏ وأحمد 
في مسنده (۱۸۷۱) من حديث عبدالله بن عباس رضي اللہ عنهما 

۲"( أخرجه البخاري «(\AYA)‏ ومسلم «(0D‏ وأبوداود )٣٤٤(‏ والترمذي 
)١(‏ والنسائي (٤٥٦)ء‏ وابن ماجه (7015) من حديث عبداللہ بن 


مسعود تافهن . 


دروس في شرح نواقض الاسلا_ 


جل وعلا ميز الإنسان بهذا العقل فإذا جنى الإنسان على عقله بأن تعاطى 
شيئاً من المسكرات والمخدرات فإن الله أوجب إقامة الحد عليه بالجلد حفظاً 
للعقول لثلا يتلاعب بها . 

الرابع من الضرورات الخمس: حفظ الأموال : لأن الناس لابد لهم 
من ا مال الذي تقوم به مصالحهم : ا ال عصب الحياة ‏ كما يقولون ‏ » 
قال تعالى : # ولا تنا لھا آمو نک أل جَمَلَ اہ لک قا © [النساء ]٥:‏ 
فمن اعتدى على أموال الناس بالسرقة فإنها تقطع يده حتى يأمن الناس 
على أمواهم ؛ قال تعالى : 9 والسارف وَأَلسَايقَةُ فأقطعوا َدِيَهُمَا جرا 
ہما کسبا گلا من اکو وأ عبر مک € االمائدة :۴۸]ء فإذا قطعت ید 
واحدة حفظت أموال الناس ء ولذلك تجدون البلاد التي تقام فيها 
الحدود آمنة مطمئنة على دينها وأنفسها وأمواها وأعراضهاء بينما البلاد 
الي لا تقام فيها الحدود تسودها الفوضى والاضطراب والخوف 
والبهيمية كما هو معلوم . 

الخامس من الضرورات الخمس :حفظ الأنساب والأعراض ؛ وذلك 
بتحريم الزنا وإقامة الحد على الزاني بأن يجلد مائة إذا كان بكرأ ويرجم 
بالحجارة حتى يموت إذا كان ثيبا؛ لأجل حفظ الأنساب من الاختلاط» 
فإذا أقيم الحد على الزناة فإن الأنساب ئثحفظ ٠‏ واما إذا عُطل إقامة 
الحد على الزناة اختلطت الأنساب فلا يدرى هذا الشخص من هو ابنه 
لاختلاط الأنساب؛ لأن هذه المرأة يعتريها رجال كثير فلا يُدرى ممن 
حملت » ولذلك تضيع الأنساب التي جعلها الله مميزة بين الناس بأن 
يعرف هذا الشخص من هوء وتترتب على ذلك الأحكام الشرعية مثل 
ا حرمیة والميراث وغير ذلك من الأحكام الشرعية ا ترتبة على النسب 
وتعارف الناس فيما بينهم هذا يعرف أن هذا أبوه » هذا أخوه» هذا 


سا دروس في شرح ذوافض الاسلام 


عم هذا خاله» فيحصل التواصل بين الناس؛ فهذا هو حفظ 
الأنساب . 

وأما حفظ الأعراض فهو يحصل بإقامة حدّ القذف» فالذي يقذف 
الناس بالفاحشة فيقول : فلان زان » فلان لوطي يُجلد بعد أن يطالب 
إذا قذف أحداً بالفاحشة بأن یقیم أربعة 077 على ما قال» 
وإلا فإنه يجلد وتسقط عدالته ويصبح فاسقاً ء قال تعالى : # ورن رم 
لمكت ثم تر بأو ربص شبئة الور تین جلد ولا قبل هم هة يما 
7 0 
[النور : 0-4]. 

فهذه هي الضرورات ا خمس التي أمر الله بحفظها ورتب العقوبات 
عليها وأوها حفظ الدين » وحفظ الدين يكون بتجنب النواقض التي 
تنقض هذا الدين وتحصل بها الردة » ويكون أيضاً بقتل المرتد. 

والردة هي الرجوع , فالمرتد هو الذي يرجع عن دينه إما بقول أو 
باعتقاد أو بفعل أو بشك . 

هذه أصول اتواع الردة : القول والاعتقاد والفعل والشك › وينشأ 
عن هذه الأصول أنواع كثيرة من نواقض الإسلام » وبعض الجهال أو 
المغرضين يستنكرون الكلام في بيان أسباب الردة عن الإسلام ويصفون 
من يتكلم في ذلك بأنه تكفيري ويحذرون منه . 

فالردة بالقول : كأن يتكلم بلفظ الکفر والشرك غير مکرو ء سواء 
كان جاداً أو هازلاً أو مازحاً ء فإذا تكلم بکلام الكفر فإنه يُحكم عليه 
بالردة إلا إذا كان مكرهاً قال تعالى : ٭ وقد قالوا ظِمََ الگٹر وڪفروا 
بعد إِسْلعِهِرٌ € [التوبة ]۷٤:‏ » وقال تعالى في الذين قالوا: مارأينا مثل 


دروس في شرح نوافض الاسلام ہے Kı‏ 


قرائنا هؤلاء أكذب ألسناً وارغب بطوناً وأجبن عند اللقاء يعنون رسول 
الله ية واصحابہ : وَلَين سالتهم پیٹورک إِنَمَا ڪا وص نٹ 


یک .و کر وت 


ل یھ وَاييو- وَرسُولوہ کم زوت لیت لا مزا 5 نم بَعَدَ 
سک4 [التوبة :٦٦-٦٦]ء‏ فهم کفروا بعد إيمانهم بسبب أنهم قالوا : 
ما راینا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونأء واکذب السئأء وأجبن عند اللقاء 
. يعنون رسول الله پل وأصحابه ء فلما علموا أن اللہ أوحى إلى رسوله 
يله بمقالتهم جاءوا يعتذرون ويقولون : إنما كنا خوض ونلعب : 
نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق» والرسول ب لا يلتفت 
إليهم ولا يزيد عن أن يتلو هذه الآية : فل أبأّه ودبيو ورسوليء كنحم 
سروک را لا تدرا د قرم بَعْدَ بد ا 4 فدل أن الذي 
eS‏ مھ مو مس و 
هذا رد على مرجئة العصر الذين يقولون لايرتد من قال كلام الکفر 
حتى يعتقد بقلبه ماقاله لسانه. 

وكذلك الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير اللہ فيقول لأحد 
الأموات : يا فلان أغثنیء يا فلان أنقذني ء ينادي الموتى والمقبورين» أو 
ينادي الشياطين والجن ء أو ينادي الغائبين ويستنجد بهم ء إذا دعا غير 
الله واستغاث بغبر الله من الأموات والغائبين فإنه يكفر بذلك» فمن 


)١(‏ أخرج هذه القصة ابن أبي حاتم :)030١45(‏ وابن جرير في تفسسسیرہ 
)۱۹٦-۱۹٥/۱۰(‏ خرجها من طرق موصولة ومرسلة يقوي بعضها بعضاً . 
وحسّھا الوادعي في الصحیح السند من أسباب النزول (ص۷۷) . 
وانظر: تسع فوائد عظيمة ومهمة من هذه القصة ذكرها شيخنا العلامة الفوزان 
في كتابه «إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد» (۱۹۲-۱۹۰/۲) . 


تلفظ بالكفر كفر إلا أن يكون مكرهاً قال الله سبحانه : « س كي 
ِ7 سم 2 ا 7 > عر سا صف اس 9 2 ذه کے صر 
ا من بعد ایو إل من كر لب ممن بِالْإِيمن وَللیکن من شر 


پالکفر مذ قم َب قب لَه وََهُر عَدَا بت عب و ینک اد 
أسَتَحَبُوأ آألْحَيوة ادنيا على لأر وَأ اَمَلَایَھُدی ألمَرم افر 4 
[النحل 1٠١6:‏ » وقال تعالى  :‏ لا بیز اذہ كفن وله ین مون 
ابی سن يفص كيلك کی ے أله فى زه لہ أن کٹا وت َد 
[آل عمران : ۲۸] هذا هو المكره » فإذا تلفظ الإنسان بكلمة الکفر وأجبر 
بأن يتلفظ بها أو يقتل أو يعذب فلا بأس بأن يقول مايتخلص به من 
الإكراه مع إطمئنان قلبه بالإيمان ء وقد رخص الله في أن يتكلم بكلمة 
الکفر تخلصاً من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان » وإنما يتلفظ باللسان 
فقط » أما القلب فلا أحد يستطيع أن يتصرف فيه إلا الله سبحانه وتعالى 
٠ل‏ إِلَامَنْ اسر ولم مُظمَين بالإيمن 4 نزلت هذه الآية في عمار 
بن ياسر نف كان المشركون يعذبونه ويكرهونه على أن یسب الرسول 
يك فتلفظ بكلام فيه مسبة للرسول ية يريد التخلص من الکفار ‏ و 
يكن في قلبه بغض لرسول اللہ ل » ولا كراهية لدين الإسلام بل هو 
مطمئن بالإيمان » فلما قال مقالته جاء نادماً إلى الرسول پل وذكر له ما 
وقع . قال : « كيف تجد قلبك؟» قال : أجده مطمئناً بالإيمان 
قال : « إن عادوا فِعْد ۲" . 


)١(‏ أخمرجه ابسن جرير في تفسيره (١٤١/٦۲۱)ء‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 
(/ ۱۷۱-۱۷۰)ء وخخرّجه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۲/ ۳۲۷) عند 
البيهقي وابن المنذر . والفاكهي . وعبد بن حميد من طرق مرسلة ثم قال : 
«وهذه المراسيل تقوي بعضها بعضأ ٠‏ . 
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والكفر بالاعتقاد : هو أن يعتقد الإنسان بقلبه ما يناقض الإسلام» کان 
يعتقد أن الصلاة غير واجبة وليس لها قيمة وإنما هي من باب ا جاراۃ 
مثل ما عليه المنافقون ؛ فيأتي بالأعمال في الظاهر ولكنه من قلبه لا 
يؤمن بها وإنما يتظاهر بها ويتكلم بالشهادتين وقلبه كافرء قال تعالى : 9 
د جا الکو الوا نرک آرشول آم واک قاع نک امو وام قذرن 
اي لکوت ل ادوا ْم جنَهَ 4 [المنافقون ]1-١:‏ أي سترة 
يتسترون بها « صَصَدُواعَن سيل الم 4 وقال تعالى : # يَعُولُونَ 
باتهم با لی ف لوبهم € [الفتح »]١١:‏ فإذا اعتقد بقلبه الكفر 
صار كافراً ولو لم يفعل أو يتكلم» ولو كان بظاهره يفعل الأعمال الطيبة 
من صلاة وجهاد وصدقة أو يقول الكلام الطيب بأن يقول : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ولكنه بقلبه يكذب بذلك فهذا 
كافر وهذا دين# لْمفِقِينَ 4 الذين هم:ظ فى دراك آلْسَمَلٍ مِنَّ الا 
وَأ تيد لهم تصيرًا )مع كونهم يصلون ويصومون ويجاهدون لکن ما 
كانوا بقلوبهم کافرین صاروائط فى ألدّرَكِ آلأَسََلٍ مِنَ اکا 4[النساء 
٥۱۵ئ۰‏ لأنهم لا یعتقدون بقلوبهم ما تنطق به ألسنتھم أو ما تفعله 
جوارحهم من الأعمال المشروعة . 

والكقر بالفعل : كأن يذبح لغير اللہ » فإذا ذبح لغير الله خرج عن 
دين الإسلام وارتد ء لأنه عبد غير الله - لأن الذبح عبادة ء فإذا ذبح 
لشيء يعظمه كالصنم والقبر وغير ذلك من معبودات المشركين ولو لم 
يتكلم » بل إذا ذبح للصنم أو سجد للصنم أو القبر الذي هو من أوثان 
المشركين اليوم» فإذا ذبح أو سجد للقبور صار مشركاً ولو كان يصلي 


لا دروس في شرح نواقض الاسلام 


ويصوم ويحج ويقرأ القرآن فإنه نقض دينه بهذا الفعل الشركي والعیاذ 
باللہ . 

وأما الکفر بالشك : فالشك هو: التردد ٠‏ فإذا شك في قلبه هل ما 
جاء به الرسول بي صحيح أو غير صحيح؟ هل هناك بعث أولا؟ هل 
هناك جنة ونار أو لا ؟ فهذا يكفر بشكه ولو كان يصلي ويصوم ويعمل 
ما يعمل فإذا لم يكن جازماً بالإيمان وكان لديه شك وتردد بصحة ما 
جاءت به الرسل ويقول: يمكن أن يكون هذا صحيحاً أو لیس بصحیح؛ 
فهذا يكون مرتداً عن الإسلام ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وان 
محمداً رسول الله من غير اعتقاد لمعناهاء ولكن نحن ما لنا إلا الظواهر 
وأما ما في القلوب من اليقين والشك ومن الإيمان والكفر فهذا لا يعلمه 
إلا اللہ سبخانه وتعالى. 

فهذه أصول الردة : 

-١‏ قول الكفر والشرك » من غير إكراه. 

۲- أو اعتقاد الكفر والشرك 

۳ - أو فعل الكفر والشرك . 

. أو الشك في الدين وما جاء به الرسول كك‎ -٤ 

فهذه أمور يجب على المسلمين عموماً ء وعلى طلبة العلم خصوصاً 
أن يعتنوا بها لكثرة الفتن والشرور في هذه الأيام » ولكثرة الشبهات 
ودعاة السوء والضلال » فعلى المسلم أن يهتم بهذا الأمر لثلا يخرج من 
دينه بشيء منھا . 

والناس 2 هذه النواقض ثلاثة أقسام : طرفان ووسط: 


دروس في شرح نواقض الإسلام لكا 


الطرف الأول : الذين يغالون في التكفير والحكم على الناس بالكفرء 
ويكفّرون الناس من غير روية أو فقه أو معرفة » وهذا مبدأ الخوارج 
الذين خرجوا في عهد الني كَل وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي العهود 
المتأخرة يكفرون المسلمين ويغالون في الكفر» فكل من خالفهم كفروه 
واستحلوا دمه » فالخوارج عندهم ثلاثة مبادئ : 

المبدا الأول : تكفير الناس بالذنوب الكبائر التي دون الشرك. 

المبدا الثاني : الخروج على ولاة أمور المسلمين وشق عصا الطاعة . 

البدا الثالث: إستحلال دماء المسلمين. 

وهذا سببه أخذ النصوص التي تدل بظاهرها على الكفر أو على 
الشرك أخذوها على ظاهرها دون أن يجمعوا بينها وبين النصوص 
الأخرى التي تفسرها وتوضحها › فإن الکفریتقسم إلى قسمين : 

كفر اکب وکفر أصغر. 

والشرك ينقسم إلى قسمين : 

شرك أكبر وشرك أصغر . 

الشرك الأكبر والكفر الأكبر : يخرجان من الدين وينقضان 
الإسلام . 

والشرك الأصغر والكفر الأصغر : لا يخرجان من الدين لكنهما 
ينقصان الإسلام والويمان. 

فهم ‏ أي الخوارج ۔ لا يفرقون بين هذا وذاك » ولیس عندهم كفر 
أصغر ولا شرك أصغرء وإنما الكفر والشرك عندهم شيء واحد وهو 
الخروج من الدين » وأخذوا بظواهر النصوص وتركوا النصوص 


_مے هروس في شرح نواقض الاسلام 


الأخرى التي تفصّل هذه الأمور وتقسمها إلى قسمين ؛ لعدم فقههم 
وعدم معرفتهم بالدين وعدم تمكنهم من العلمء فصاروا يكفرون الناس 
ويبالغون في التكفير من غير فقه ولا روية ويطبقون النصوص على غير 
محلها؛ لأنهم لیس عندهم فقه ؛ فهم مجرد قراء يقرؤون اللفظ ولا 
يفهمون المعنى ثم يطبقونه على الناس . 

فهؤلاء هم الخوارج ولهم ورثة الآن - مع الأسف ۔ ممن يكفرون 
الناس ويغالون في التكفير ويستحلون الدماء بحجة أن هؤلاء كار فلهم 
ورثة الآن من شبابنا ومن جهالنا ومن متعالمينا. 

الطرف الثاني : المرجئة الذين يقولون الإيمان بالقلب ولم يدخلوا فيه 
العمل وبعضهم يقول : لا يدخل فيه القول وإنما هو الإيمان بالقلب 
وأما العمل فلا يدخل ٠‏ فلو عمل ما عمل فإنه لا يكفر ويقولون : 
لا يضر مع الإيمان معصيةء ولا ينفع مع الكفر طاعق هذا مبدؤهم » 
وأخذوا بنصوص الوعد التي فيها وعد الله بالمغفرة والرحمة ولم يجمعوا 
بينها وبين نصوص الوعيد التي فيها التحذير من الكفر والشرك 
والذنوب وا لمعاصي» فهم أخذوا بنصوص الوعد واعتمدوا على الرجاء 
فقط» وأولئك الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد 
والرحمة والرجاء فاخذوا بجانب الخوف واشتد بهم الخوف. وغلبوا 
جانب التكفير على الناس واستحلوا دماءهم وأموالهم بهذا المذهب 
الفاسد . 

الطرف الثالث : أهل السنة والجماعة وهم وسط بین المذهبين مذهب 
المرجئة ومذهب الخوارج ٠‏ فيجمعون بین النصوص ويقولون : إن 
الكفر في القرآن والسنة ينقسمان إلى قسمين» كفر أكبر وكفر أصغرء 


وشرك أكبر وشرك أصغر والذنوب التي دون الشرك لايكفر صاحبها. 
فالشرك الأكبر والكفر الأكبر يخرجان من الملة » والشرك الأصغر 
والکفر الأصغر لا يخرجان من الملة خلافاً للخوارج ولكنهما ينقصان 
الإيمان خلافاً للمرجئة فهم في طرفي نقيض؛ وأهل السنة والجماعة 
- ولله الحمد - وسط ء جمعوا بین نصوص الوعید ونصوص الوعد. 
وجمعوا بين الخوف والرجاء» فلم يأخذوا الرجاء فقط كما أخذته 
الرجئقہ ول يأخذوا الخوف فقط كما أخذته الخوارج . 

فمن عَبدَ اللہ بالخوف فقط فهو خارجي؛ ومن عبد الله بالرجاء 
فقط فهو مرجىء ومن عبد اللہ بالحب فقط فهو صوفيء ومن عبد الله 
بالخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة فهو موحد سني ء فهذا هو 
التفصيل في هذه المسألة العظيمة . 

فمعرفة هذه النواقض ا أهمية كبرى حتى يكون الإنسان على 
بصيرة» ولا يكون مع الخوارج ء ولا يكون مع المرجئةء وإنما يكون مع 
آهل السنة والجماعة الذين جعوا بين النصوص عملا بقوله تعالى : 
هو له اَل عك الككب ينه اث حكنت هى أ الكتب وأ كوهد 
ما زین في لوبو وم َع يمو ما عة ونه اماه اة واه تله وما يكم 
اوی إل ا € [آل عمران :۷] الذين في قلوبهم زيغ منهم الخوارج 
والمرجئة » الخوارج أخذوا بالمتشابه والمرجئة أخذوا بالمتشابه ولم يردوأ 
المتشابه إلى ا حکم؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضأء 
وأما أهل السنة الراسخون في العلم فأخذوا بالأمرين؛ ردوا المتشابه إلى 
ا حکم وفسروا المتشابه با حکم » فاهتدوا إلى الحق 8 وَالدَسِحُونَ في الیل 
يون ءامنا يو کن يِنَ ند ريا € ا حکم والمتشابه» وكلام الله لا یتناقض: 
وكلام رسول الله به لا يتناقض» فجمعوا بين هذا وهذاء وفسروا هذا 


دروس في شرح نواقض الاسلام 


بهذاء وقيدوا هذا بهذاء هذه طريقة الراسخين في العلم» وأما أهل 
الضلال فهم يقولون بطرف وهو المتشابه. 

فالمتشابه من آيات الوعيد أخذ به الخوارج ہ والمتشابه من آيات الوعد 
أخذ به المرجئة. وضلوا عن سواء السبيل» فالخوف على المسلمين من 


ناحيتين : 
الناحية الاولی ا جھل بهذه الأمور وعدم تعلمها › وعدم التمییز بين 
الحق والباطل. 


والناحية الثانية : القول على الله بغير علم فإن كثيراً من المتعالمين 
الیوم تجرأوا على مسائل كبار عظيمة من مسائل العقيدة » وصاروا 
يتكلمون فيها ويفتون ويحكمون على الناس بجھل وضلال - والعياذ 
بالله . ` 

فالواجب على المسلم أن يسلك طريق أهل الحق ولكن هذا لا کن 
إلا بالتعلم والتفقه في دين اللہ فلا يكفي حفظ النصوص؛ لأن بعضهم 
بحفظ صحيح البخاري ومسلم والسئن ولكنه لا يفقه معناها ولا يدري 
ما تفسيرها بل يفسرها من عندہ . أو يتلقى تفسيرها من أهل الضلال 
من ال خوارج أو المرجئة وهذا هو ال خطرہ فليس العلم بالحفظ فقطء وإئما 
العلم بالحفظ مع الفقه ومعرفة المعاني » والحفظ لا يحصل إلا بالتعلم 
وتلقي العلم عن العلماء ومدارسته معهم) هذا هو العلم الصحيح 
والفقه الصحیح » فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر اهتماماً بالغاً عظیما 
لثلا نقع فيما وقعت فيه هذه الطوائف الضالة التى أصبح شغلها الشاغل 
الآن التناحر والتراشق بالكلام والتضليل والتبديع والتفسيق من غير 
بصيرة ومن غير علم ولا فقه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


دروس في شرح نواقض الأسلام نے 


فهذا جانب عظيم يجب علينا أن نهتم به وأن نتنبه له ء وألا نقتصر على 
المطالعة في الكتب أو حفظ المتون والنصوص بدون فقه لمعانيها وتبصر 
لأحكامها وتفاصيلها على أيدي العلماء والخوارج ما ضلوا إلا بهذه 
الطريقة وهي الحفظ بدون فهم ء وهذا يقول الإمام ابن القیم فيهم: 

وهم نصوص قصروا في فهمها 

فأتوا من التقصير في العرفان 

عندهم نصوص وعندهم حفظء يقرأون القرآن الليل والنهار 
ويصلون الليل كله ويصومون الدهر ولكن ما عندهم من الفقه ميزان 
حبة خردل » ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه فالفقه أمره عظيم › والفقه 
هوفهم النصوص ء لا بد أن تعرف مركبات الدواء اولاً » ثم تعرف 
العلة التى في المريض وتعطيه من الدواء ما يناسبهاء فإذا وافق الدواء 
الداءَ نفع بإذن ال وإذا لم يوافق الداء الدواء ضر ء فالعالم بمنزلة 
الطبيب مع المرضى لابد من أمرين أن يعرف الدواء ء ومواقع الدواء » 
ويعطي كل مريض ما يناسبه من الدواء » وهذا تمثيل صحيح إذا تأملته 
ولكن هذا يحتاج إلى فقه وبصيرة ء إخواننا الآن يرون أنهم هم أفهم من 
العلماء؛ لهذا وقعوا فيما وقعوا فيهء ولا حول ولا قوة إلا با" هذه 
طريقة الخوارج » فالخوارج كفروا الصحابة - رضي الله عنهم- وراوا 
أن الصحابة ليسوا على حق وأنهم لا يفهمون ء وأنهم لا يغارون 
لله تعالى . 

قال ابن القيم - رحمه الله - 

والجهل داء قاتل وشفاؤہ 
أمران في التركيب متفقان 


____ هروس في شرح نواقض الاسلام 


وطبيب ذاك العام الرباني 

إن الخطر اليوم عظيم جداً ء نقول: ا حمد لله » الشباب عندهم إقبال 
على الدين » وعندهم صحوة كما يقولون '''» ولكن إن لم ترشد هذه 
الصحوة وهذا الإقبال صار ذلك ضلالاً ء فلابد من ترشيدها 
وتصحيحها وتثقيفها بدين الله حتى تكون صحوة على بصيرة وعلى 
علم وفقه . وإلا فإن هذه الصحوة ستضر المسلمين إن لم يتنبهوا ها 
ويرشدوا شبابهم وإخوانهم في دين الله . 

والحمد لله » وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


ہت 


٭ الأسئلة : 

سؤال : هل هناك فرق بين نواقض الإسلام ونواقض الإيمان ؟ 
جواب : لا فرق بينهما » نواقض الإسلام الصحيح هي نواقض الإيمان 
لکن قد يكون الإنسان مسلماً بلسانه فقط وهو المنافق كما قال تعالى 
فيهم : « وَلَقَد الوا كمه الْكُفْرٍ وَحكَمَروابنَدَ لَه 4 وقال في 
المؤمنين : لا زرا د کرم بد ایس . 

سؤال : هل يعنر من جهل هذه النواقض؟ 

جواب : الجهل يختلف : إذا كان الجاهل لا يمكنه أن يتعلم فإنه يعذر 


)١(‏ انظر تعليق شیخنا على مصطاح الصحوۃ الإسلامية في كتاب الإجابات 
المهمة في المشاكل الملمة ۱۹١/۱‏ 


حتى يجد من يعلّمه كالذي يعيش في بلاد منقطعة عن بلاد المسلمين ما 
فيها إلا كفار » فهذا يعذر بالجهلء وأما الذي يعيش بين المسلمين وفي 
بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث وكلام أهل العلم فهذا 
لا يعذر بالجهل لأنه بلغته الحجة ولكنه لم يهتم بها بل قد يقول : هذا 
دين الوهابية» أو دين أهل نجد. أو دين فلان أو فلان » كما يقولون عن 
التوحيد إنه دين ابن عبدالوهاب مع أنه دين الرسول بي وابن 
عبدالوهاب لم يأت بشيء وانما دعا إلى دين الرسول يِل ء ونسبوا الدين 
إليه وقالوا : هذا دين الوهابية » هذا دين ابن عبدالوهاب ٠‏ أو يقولون 
هذا دين الخوارج» يسمون الموحدين خوارج ء أهؤلاء يعذرون بالجهل؟ 
هؤلاء مكابرون لا يعذرون بالجهل . 

سؤال : من فعل ناقضا من نواقض الإسلام ثم تاب بعد ذلك هل له 
توية ؟ 

جواب : نعم ؛ إذا تاب تاب الله عليه» الله يقبل التوبة من جميع 
المذنبين » من المرتدين وغيرهم ٠‏ قال سبحانه وتعالى : $ ولي عقا لن 
تاب وَعَامَن ول صللھا ثم ہدک € [طه :۸۲] » ء وقال تعالى : « # قُلْ 
يكعبَادى ألَذِبنَ اَمَو عق انمه لا تقسنطوأ ين يَحمَةِ اللہ إِنَّ اللہ يعر لدوب 
ع € [الزمر ]٥٥:‏ ء وقال تعالى : « ارين کٹروا بد اينوم تم أَزْدَادُوا 
كرا أن تَقْبَلَ تَوْسَتْهُرَ € [آل عمران :۹۰]ء وقال تعالى: $ ومن يَرْكَدِدْ 
نگم عن دين قَيَمْتْ وَهُوٌ َا [البقرة :۲۱۷] يعني من ارتد ولم يتب 
حتى مات فهذا ازداد کفراً » بكونه استمر على الكفر » وأما لو تاب 
قبل الموت فيتوب الله علیه» فقوله سبحانه: ل وس یردد ینم عن 
دِينِوء کَيَمتٌ وَهْوَ اش [البقرة :۲۱۷] دل على أنه لو مات مسلماً 


ہے دروا في شرح توافنض السرم 


وتائباً فاللہ يتوب عليه » لأن الله يقبل التوبة من ا مرتد ومن غيره إذا 
تاب إلى الله عز وجل . 

سؤال : هل يدخل الشک ب الاعتقاد $ 

جواب : هناك فرق بين الشك والاعتقاد › الاعتقاد ليس فيه تردد. 
والشك فيه تردد . 

سؤال : اورد العلماء - رحمهم الله - أكثر من هذه النواقض العشرق 
فلماذا خصص شيخ الإسلام هذه العشرة ۹ 

جواب : الشيخ ذكر أهمها ولم يقل:إنه لا نواقض غير هذه ء بل قال 
هي أهم ما فيهاء وإلا فالنواقض كثيرة. 

سؤال : هل هناك فرق بين الكفر والشرك ؟ 

جواب : نعم . الكفر أعم من الشرك » لأن الکافر قد يكون جاحداً 
للرب سبحانه وتعالى » لا يؤمن برب » مثل فرعون والمعطلة والدهرية ء 
وأما المشرك فإنه يؤمن بالرب ولكنه يشرك معه غيره » فبين الكفر 


والشرك عموم وخصوص . 
سؤال : ما أهمية معرفة موانع التكفير؟ وما أفضل كتاب 2 هذا 
الموضوع ؟ 


جواب : على الإنسان أن يعرف المكفرات فإذا عرفها فإنه يمتنع عن 
التكفير بغيرها » وأفضل كتاب في هذا هذه الرسالة التي كتبها الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب والتی نحن بصدد شرحها ؛ لأنها رسالة مختصرة 
جامعة» وهناك أبواب في كتب الفقه من كل مذهب مخصصة لبيان 
النواقض . 


دروس في شرح نواقض الاسلام K1‏ 


سؤال : ما الحكم ب تقل الكفر على سبيل التندر؟ 

جواب : لا يجوز ذكر الكفر على سبيل التندر » وأما على سبيل 
النقل فناقل الكفر لیس بكافر وحاكي الكفر لا يكفر وأما إذا نقله على 
سبيل التندر والضحك فهذا أمر خطير فقد كفر الله الذين تكلموا على 
وجه المزح واللعب كما سبق . 

سؤال : هل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يكفره كل من رآه 
وعلم به ء أم لا یکفرہ إلا العلماء؟ 

جواب : من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام فينبغي أن يتثبت من 
أمره » فربما يكون جاهلاً يعذر با لجھلء وربما يكون مکرھاً » وربما يكون 
له عذرء فإذا تبين أن ليس له عذر أو ليس بجاهل فإنه يحكم عليه ما 
صدر منه. 

سؤال: ما حد الإكراه الذي لا يكون من وقع فيه مرتدا؟ وهل هناك 
أنواع للإكراه؟ 

جواب: الإكراه يختلف باختلاف الأحوال قد يكون إكراهاً في شيء 
ولا يكون إكراهاً في شيء آخر ء فالإكراه يختلف باختلاف مواقعه» 
ولكن الإكراه الذي يعذر به هو الذي لا يمكن التخلص منه ولايمكن 
السلامة من القتل أو من الضرب أو من التهديد إلا بالتلفظ بما يطلب 
منه » كتلفظه بكلمة الكفر مثلاً ء إذا كان لا يمكنه أن يتخلص من بطش 
الظالم إلا أن يتلفظ به بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» قال تعالى: 
« إِلَّامَنْ ره ولب مُظمَينٌ يأَلإِيمن 4 [النحل ]٠١١:‏ . 

سؤال : يقول العلماء : لا يُكَمْر المعين إذا وقع 2 الکفر إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع وأقيمت الحجة عليه 6 فھل هذا صحيح ؟ 


78 هروس في شرح نواقض کربت 


جواب : نعم هذا صحيح» ولكن قیام ا حجة يحصل ببلوغ القرآن إليه 


على وجه يفهمه لو أراد الفهم . 
سؤال : نسمع 2 هذا العصر دعوى العلمانية وهي فصل الدين عن 
الدولة فهل أصحاب هؤلاء مرتدون $ 


جواب : لا شك أن أصحاب المذاهب المعاصرة الإلحادية مرتدون 
مثل : العلمانية » وا داثیة » والقومية » والشيوعية لأنها خالفة 
للإسلام. 

سؤال : إذا قال شخص لآخر : انت تعلم الغيب . من باب المزاح فھل 
قوله هذا ردة 5 وهل يحكم عليه بالردة ؟ 

جواب : إذا كان قصدہ المزح أو أنه يقصد بذلك أنك صاحب فطنة 
هذا لا يضر وليس بردة: لأنه لا يعتقد أنه يعلم الغيب » ولكن إذا اعتقد 


أنه يعلم الغيب عار دا 
سؤال : من سب دين الله أو عمل عملاً مكفراً عند الغضب الشديد 
فھل يكفر ؟ 


جواب : إذا بلغ الإنسان الغضب الذي يخرجه عن الشعور فإنه لا 
يؤاخذ ؛ لأنه أصبح مثل ا جنون › وأما إذا كان غضبه لا يصل إلى حد 
زوال الإدراك فإنه يؤاخذ › فإذا طلق زوجته أو تكلم بالكفر أو البرك 
في هذه يحكم عليه بما تكلم به ء إذا كان يدري ويعقل ما يقول . 

سؤال: من تكلم بكلمة الكفر ثم تاب من حينه فهل عليه أن 
يغتسل؟ 

جواب : ليس عليه أن يغتسل » إذا تاب إلى الله واستغفر وتاب توبة 
صحيحة ليس عليه اغتسال » لکن الكافر الأصلي إذا تاب » فبعض 


دروس في شرح ذواقض الاسلام 


العلماء يرى أنه يغتسل ؛ ولكن الجمهور أنه إذا أسلم الكافر الأصلي لا 
بالاغتسال. . وبعضهم يقول : إن الردة تمہ و رشب بناء على أن 
أعمال ال مرتد تبطل ولو تاب ء فإذا تاب يبدأ من جديد» هذا قول بعض 
العلماء. ا 


والقول الثاني : أن أعماله الصالحة بعد التوبة من الردة ترجع إليه 
ولا تبطل ۰ فيبقى وضوءه وحجه وعمله الصالح وترجع إليه وهذا 
هو الصحيح ؛ ؛ لأن الله قال  :‏ ومن یردد نگم عن دینِهِ قَيَمْتَ ت وهو 
حا 4 فدل على أنه إذا م يمت وهو كافر بل تاب أن أعماله السابقة 


لا تعبط . 
جج تچ 


]٣[(‏ دروس في شرح ذواقض الاسلام 


الدرس الثاني في شرح الناقض الأول 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى -: « اعلم 
أن نواقض الإسلام عشرة نواقض : الأول : الشرك 2 عبادة الله تعالى 
قال الله تعالى : # إن الله لا يعفر أن سرك يه وَيَمَفْرٌ ما دو ذلك لمن 
بک اک [النساء ]٤۸:‏ وقال : ٠‏ 0 من من شرك پا فعد حرم الله لے الجن 
ا وَمَا لِلطَِلِيِيتَ من آتصحار € [المائدة :۷۲] ومنه الذبح لغير 
الله کمن يذبح للجن أو للقبر» وأشهرها الشرك 4 عبادة الله . 


الشرح. 
ا حمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين » أما بعد : 

فإنه يجب على المسلم أن يخاف على دينه أكثر ما بخاف على نفسه 
وعلى مال مماذا بخاف على دینه ؟ 

يخاف على دينه من الفتن والشبهات كما قال الني گل : « إنها 
ستکون فتن كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراء 
ويمسي مؤمناً ويصبح کافراً ء يبيع دينه بعرض من الدنيا '''' . فالمسلم 
ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتن» ومعرض للردة عن دين 
الإسلام ولهذا إمام الحنفاء الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو ربه فيقول 


سرک مر ے 


:#وَلحَمْبْن وَبَقَ أن تید الاضتام ارت من أضللنَ كيرا من الین 4 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۸۲))ء والترمذي (۲۱۹۰) من حديث أبي هريرة مخ 


دروس في شرح نواقض الإسلام نت 


[النحل:75-70] فهذا الخليل الذي کسر الأصنام بيده» وأوذي في سبيل 
ذلك وألقي في النار بخاف على نفسه أن يرتد عن التوحيد ويعبد 
الأصنام؛ لأن الذين عبدوها نوع من البشر وعندهم عقول وإدراك وم 
تنفعهم عقوم وإدراكاتهم وتمنعهم من أن يعبدوا الأصنام» فإبراهيم 
عليه السلام لما رأى كثرة من وقعوا وفتنوا بعبادة الأصنام خاف على 
نفسه فلعا ربه أن يثبته على دين التوحيد. وألا يزيغ قلبه كما زاغ 
ھؤلاء فإنه بشر مثلهم والبشر لا تؤمن عليه الفتنة ء وهذا كان نبينا 
محمداً بي وهو أكمل الناس إياناً وأكملهم توحیداً يخاف على نفسه 
فيدعو ويقول : «يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك» فتقول له 
عائشة أم المؤمنين : تخاف على نفسك؟ فيقول الرسول بيا : «يا عائشة 
وما یؤمثّنی وقلوب العباد بين أصبعين من اصابع الرحمن؟"'' . وهذا 
فان الخليلين إبراهيم وحمداً صلی الله عليهما وسلم خافا على دينهما 
فلجآ إلى الله بأن يهديهما مما وقع فيه الأكثر من الخلق . 

ومن حاله دونهما أولى بذلك. فليخف المسلم على دينه وعلى نفسه 
من شر دعاة السوء ومن الشبهات والفتن» فتلة الشهوة وفتنة الشبھة 
فلیخف من كل ذلك » وإذا خاف فإنه يأخذ بأسباب السلامة ویتجنب 
أسباب الحلاك؛ أما أنه يخاف ولا يأخذ باسباب السلامة ولا یتجنب 


)١(‏ أخرجه ا مد ٤(٢‏ ٤٤٤٤۲))ء‏ والآجري في الشريعة (۷۳۳)ء والنسائي في الكبرى 
(۷۱۹۰)ء وابن أبي عاصم في السنة رقم )۲٤١(‏ وصححه الألباني رحمه الله 
وقد وردت أحاديث عن جمع من الصحابة في دعاء الني َي وفي کون القلوب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن . انظر جملة من أحاديئهم في الشريعة للآجري 
والسنة لابن أبي عاصم (۱۷۳/۱) وكذا في التوحيد لابن خزيمة (۱/ ۱۸۷) 
باب إثبات الأصابع لله عز وجل . 


أسباب الحلاك فالخوف لا يكفي فلابد أن يكون مع الخوف عمل يقيه 
من هذه الفتنة » فهذا أمر خطير ولا يمكن أن تعرف هذه النواقض 
والشبهات والأفكار المنحرفة إلا بالعلم النافع » لأن الجاهل يقع في هذه 
الأمور وهو لا يدري ٠‏ بل يقلد الناس ومن يحسن بهم الظن فيفعل مثل 
فعلهم» وأما العالم الرباني فإنه ينفعه علمه بإذن الله ويتجنب هذه 
الأمور» ومن كان باله أعرف كان منه أخوف» فیتعلم الإنسان العلم 
النافع لا سيما علم العقيدة فيعرف العقيدة الصحيحة من أجل أن 
يتمسك بها ويعرف نواقض العقيدة ومفسداتها حتى يتجنبها كما قال 
حذيفة بن اليمان : كان الناس يسألون رسول الله للا عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر خافة أن یدرکنی 6"'' . هذا هو الفقه» لأنه ما زكى 
نفسه ؛ فقال : مخافة أن يدركني . 

ونحن الآن في خضم فتن عظيمة » وشبهات مضللة » ودعاة سوء 
وأشياء كثيرة لا تخفاكم» فيجب على الإنسان أن يعتني بأمر دينه ويخاف 
عليه . 


وجد من يقول : لاذا تتعلمون التوحيد وتحذرون من الشرك ؟ 
وأنتم أولاد عقيدة وأصحاب فطرة ء وأنتم في بلاد التوحيد» فلاتحتاجون 
أنكم تدرسون التوحيد وتعرفون أنواع الشرك ٠‏ ولا أن تشغلوا 
المناهج الدراسية بكتب العقيدة وتعلموا الأولاد هذه الأشياء » لستم 
بحاجة إلى أن تعرفوا الشبهات والمذاهب المنحرفة وضلالاتھاء فلستم 
بحاجة إلى هذا.!! 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم )١1441(‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما . 


فهذا غرور وجهل أو تضلیل » فالواجب على الإنسان أن يعرف هذه 
الأمور من أجل يسلم من شرها وفتنتها » ولا يمكن أن تتجنب الشيء 
وأنت لا تعرفه» ولا يكن أن تتمسك بالحق وأنت لا تعرفه» فقد تعتقد 
الحق باطلاً والباطل حقاً وأنت لا تدري» فهذا أمر مهم جداً. 

ويقولون : أنتم تكفرون الناس! لاذا تظھرون هذه الأشياء ؟ 

فنقول : نحن لا نكفر الناس إلا من كفره اله ورسوله يك ء ولكننا 
خاف على أنفسنا ولا نزكي أنفسنا » فناخذ بأسباب النجاة ء ونحذر 
الناس وننصحهم . 

ونحن أيضاً نتعلم هذه الأمور من أجل أن نبين للناس أمرها وندعو 
إلى الله على بصيرة حتى نسلم ويُسِلّم الله بنا من شاء من عبادہ 
فالحقيقة إن الأمر خطير جداً . 

ونواقض الإسلام -كما سبق- هي مفسداته ومبطلاته» فمن أسلم 
وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقد ينقض إسلامه 
وتوحيله بناقض من هذه النواقض وهو يدري أو لا يدري » فيكون 
مرتدا وفي عداد الكافرين . 

ونواقض الإسلام كثيرة أوصلها بعضهم إلى أربعمائة» ولكن أهمها 
وأخطرها هذه العشرة التى ذكرها الشيخ الإمام ا جدد محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله نصيحة للأمة وخوفاً على الأمة من الوقوع فيهاء 
فهو إنما كتبها وأظهرها نصيحة للأمة وخوفاً عليها وإشفاقاً عليهاء لا أنه 
يكفر المسلمين كما يقول أعداؤه وخصومه وإنما ينصح المسلمين 
ويذكرهم ويعلمهم لأجل أن يتجنبوها ويبتعدوا عنها . 


3 دروس في شرح نواقض الاسلام 


الناقض الأول وهو أخطر النواقض وأشدها الشرك في عبادة الله - 
عز وجل- . 

والعبادة : مأخوذة من التعبد والتذلل والخضوع الاختياري» والتقرب 
إلى الله بما شرعه» هذه هي العبادة . 

وبعض العلماء يعرفها بأنها غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل 
له" هذا تعريفها ا جمل . 

وأما تعريفها المفصل فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة" . 

هذه هي العبادة بمعناها الشامل: اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة فهي ظاهرة على اللسان 
والجوارح» وباطنة في القلوب فهي التقرب إلى الله با شرعه . 

وأنواعها كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة. 

وقولنا : « هي التذلل والخضوع الاختياري » خرج بذلك الذل 
والخضوع الاضطراري» فكل الناس عباد لله المؤمن والكافر بمعنى أنهم 
خاضعون منقادون لأقدار الله النافذة فيهم» هم عباد الله يتصرف فيهم كيف 
یشاء ولا أحد يخرج عن قضاء الله وقدره قال تعالى : « إن ڪل من في 
لسَّمْوتٍ وَالْذَرْضٍ إل ءا اليم عبدا [مريم :۹۳] هذه هي العبودية العامة 
وهي ليست اختيارية وإنما هي اضطرارية ء قال تعالى: #وله: سكم مَن فی 


. )157 /١١( انظر : جموع الفتاوى‎ )١( 
. )154/1١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


دروس في شرح نواقض الإسلام لكا 


سم ع سس بے ہم ہر سے 


لسوت وَالَْرضٍ طعا وَسکَرَھا وله جموتت) [آل عمران: ۸۴] . 

وقولنا : «وهي التقرب إليه بما شرعه» يخرج التقرب إليه بما لم يشرعه 
من البدع وا حدثات . فلا بد أن يكون التقرب إلى الله بما شرعه الله 
لعباده وعلى لسان رسوله َة > أما أن يحدث الإنسان عبادة من عنده 
أو من عند شيخه أو من عند فلان أوعلان غير رسول الله َيه فهي 
عبادة مبتدعة باطلة ومردودة ء كما قال ل : ٠‏ من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد )''' وقال تكله : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد 6" . وقال پل : « وإياكم ومحدثات الأمور فإن کل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار »”"» هذا هو تعريف 
العبادة . 

واما الشرك فهو : صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل . 

قلنا : إن العبادة أنواع كثيرة تؤخذ من الکتاب والسنة فلو صرف 
شيئاً من أنواع هذه العبادة لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من 
الملة » فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله » أو دعا غير 
الله من الأموات والغائبين » أو استغاث بالأموات ٠‏ أو غير ذلك فهذا 
قد أشرك بالله عز وجل؛ لأن العبادات كلها بجمیع أنواعها لله عز وجل؛ 
قال تعالى : « وَمَا حَلقت ْلْنَّ والجنى إل يدود [الذاریات : 01], 
وقال تعالى : ## واعیڈوا آل ولا شرا پوہ یا4 [النساء ]۳٦:‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۸/۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) أخرجه البخاري )۲٦۹۷(‏ ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنهما . 
(۳) أخرجه أبوداود (٤۷٤1٦)ء‏ والترمذي (٢۷٦۲)ء‏ وابن ماجه (57)»: وقال 


الترمذي : ١‏ هذا حديث حسن صحيح ؟ . 


____ هروس في شرح نواقض الاسلام 


والعبادة لا تصح إلا بشرطين : 


الشرط الأول : الإخلاص لله عز وجل بأن تكون سالمة من الشرك 
فان كان فيها شرك فإنها لا تقبل» قال تعالى : « وَلَقَدَ أوى لَك وَل 
الین ین هدك کین اشرت لبن عمك ولک من الْيرِينَ4 [الزمر :٦٦]ء‏ 
وقال تعالى : 9 ولو سردا خبط عَنهُم کا كنا بَتمَلونَ © [الأنعام :۸۸]. 

الشرط الثاني : أن تكون موافقة لسنة الرسول ب فلا يكون فيها 
ابتداع وإحداث لقوله گلا : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ؛ 
أي مردود عليه . فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير اللہ فهو مشرك 
ایا كان هذا المصروف له؛ سواءٗ كان صنماً أو حجراً أو شجراً أو جنا أو 
إنساً أو حياً أو ميتاً فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فهو 
مشرك باللہ عز وجل ٠»‏ والشرك هو أعظم الذنوب» لذا ذكر في أول 
ا حرمات, قال تعالى : ٭ فل تصالوًا اتل ما حرم رمک ےکم أل 
ا بيه عَسيمًا4 [الأنعام :١١٥]ء‏ وقال تعالى : ١ط‏ لا مل مَمَ أله إلَهًا 
اکر فَْفَعدَ مدموا عدوا © [الإسراء :۲۲]ء وقال تعالى : « ولا جحل مع آئہ 
للها ءاخر فلق في جک ملوما مدخو © [الإسراء :۳۹]» « قلا نع ممَ اہ لها 
ءاخر فتكت من الْمُعَدَينَ © [الشعراء : ۲۱۳] فلا يجوز أن يتخذ مع الله 
سواه في العبادة » لأن العبادة حق خالص لله عز وجل لا يستحقها أحد 
غير الله عز وجل. 

هناك من يفسر الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط ء وأما عبادة الأولياء 
والصالحين والأضرحة فليست بشرك عنده وإنما هي توسل وطلب 
للشفاعة وما أشبه ذلك ؛ والشرك عندهم فقط عبادة الأصنام. 


فنقول : إن عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك ؛ والشرك هو دعوة 


س في شرح نوافض سے 


غير الله سواء كان صنماً أو غيره » والمشركون متنوعون في معبوداتهم 
فما اقتصروا على عبادة الأصنام» منهم من يعبد الأصنام» ومنهم يعبد 
الشمس والقمرء ومنهم من يعبد الشياطين ومنهم من يعبد الأشجار 
والأحجارء ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد المسبح وعزيرأء 
ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين ؛ فهم متفرقون في عباداتهم و 
يقتصروا على عبادة الأصنام وإنما الأصنام نوع من أنواع المعبودات. 
وبعضهم يقول : الشرك أن تعتقد أن أحداً يخلق مع الله أو يرزق مع 
اللہ أو يدبر مع اللہ فإذا كنت تعتقد أن أحداً لا يرزق مع الله ولا يخلق 
ولا ينفع ولا يضر فأنت موحد» ونقول له هذا لم يقله المشركون 
الأولون وهذا هو توحيد الربوبية وهم لايشركون في الربوبية» فما كانوا 
يعتقدون أن أصنامهم تخلق أو ترزق أو تحبي أو تميت أو تدبرء وإثما 
يتخذونها وسائط بينهم وبين الله قال تعالى : 9وَيَمَبْدُورت من دوب الہ 


ہے ہہ ےہ 


ما ا سرش ولا يمهم وَيَمُوُْ هلولا سْتَكوْنا عند الہ © [يونس :۱۸] 
ما قالوا : هؤلاء يخلقون ويرزقون بل قالوا يشفعون لنا عند الله 
يتوسطون عند الله » فهذا القول قول باطل» وهو حصر للشرك في 
توحيد الربوبية» بل الشرك القبيح هو الشرك في الألوهية وهو صرف 
شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل ء هذا هو الشرك الذي حذر 
الله منه وارسل الرسل لإنكاره وشرع الجهاد لإزالته» أما الشرك في 
الربوبية فلا يكاد يوجد في البشرية أن أحداً يعتقد أن الأصنام تخلق 
وتدبر وترزق وإنما يقولون هذه وسائط وشفعاء لنا عند الله » فهذا 
التفسیر للشرك تفسير باطل. 

ومن الناس من يفسر الشرك أنه شرك الحاكمية ويغفلون ما عداه. 
ويقولون : التوحيد هو توحيد الحاكمية والشرك هو شرك الحاكمية. 


تت دروس في شرح نواقض الاسلام 


ونقول :هذا نوع من أنواع الشرك؛ لأن التشريع حق لله عز وجل 
والحكم ما أنزل اللہ عبادة ء لکن ليس الشرك حصوراً في هذا النوع ء 
بل الشرك عام في الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة» أما أن يحصر في 
نوع معين ويقال : هذا هو الشرك فهذا غلط وتضليل » فلا يجوز أن 
يدخل هذا في عقل طالب العلم إلا لأناس لهم أغراض من وراء 
ذلك ؛ فلو حكم بالشريعة وهو يدعو غير الله فهو مشرك. 

فالحاصل أنه لابد أن نعرف ما هو الشرك لأنهم يفسرونه بغير 
ورام ول سرت د إن سم موی نو 
« ویعبدوت ین دوف أله مَا لا بطرم ولا عر ومقولورے هرلا 
كوا عند أله 4 [يونس :۰ء » وقال تعالى : 9 قل انا الین عم 
من دون ل ا مدال و ف ألسَّمنوتِ ولا فى اشن » [سبأ 
:۲ هذا شرك في الدعاء» وكذلك الذبح لغير الله قال تعالى : فصل 
را وا [الكوثر 1 ٠‏ وقال تعالى : ۶ فل إِنَّ صلاق وشک وَحَيَاىَ 
ومتاف ال رب ب لين تچ ایا لا سرك یل 7 [الأنعام : ]٦٦٦-٦٦١‏ 
فالذبح والصلاة لغیر اللہ شرك والشرك أنواع كثيرة . 

وضابطه : أن من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير اللہ فهو 
مشرك. 

والشرك نوعان : 

النوع الأول : شرك أكبر . 

النوع الثاني : شرك أصغر . 

الشرك الأكبر : هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير اللّه كما 


سبق . 


دروس في شرح نواقض الإاسلام لمكأ 


وهذا النوع يخرج صاحبه من الملة» ويجرم على صاحبه دخول الجنة 
ويخلده في النار ویحبط جميع الأعمال» ويبيح دمه وماله» فهو قبيح من 
عدة وجوه : 

أولاً : أنه يجعل صاحبه كافراً مشركاً . 

ثانياً : أن المشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من أنصارء والتحريم بمعنى المنع من دخول الجنة منعاً باتأء وهذا قال : 
لوأو كار ) لما حرم من الجنة صارت النار مأواه آبد الآباد ولا 
يخرج منها آبداً والعياذ بالله . 

ثالث : أن الله حرم المشرك من المغفرة» قال تعالى : ٭ إن أله لا يَمْهِرٌ 
أن شرك يو يعر ما دو دَلِكَ لکن كا € [النساء ]٤۸:‏ فالمشرك إذا مات 
على الشرك لا طمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى مالم يتب منه ء 
وإنما المغفرة من دون توبة لمن شاء الله خاصة بالذنوب التي هي دون 
الشرك « وف ما د ذلك لمن کاڈ 4 كالزنا والسرقة وشرب الخمر 
وغير ذلك من ا حرمات والكبائر التي لا تصل إلى حد الشرك فهي تحت 
مشيئة الله » إن شاء غفر لأصحابها » وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم 
يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم» وهؤلاء يقال هم 
[عصاة الموحدين]ء لکن إذا لم يغفر لهم فإنهم لا يخلدون في النار كما 
يخلد الكفار وعبدة الأصنام والمشركون. 
رابعاً : الشرك بحبط جميع الأعمال» قال تعالى : ٭ ومذ أو ك دَإِلَ 
عبد وکن يس اشكر () € [الزمر :٦٦-٦٦]ء‏ وهٰذا يقولون إن 


الشرك يبطل الأعمال كما يبطل الحدث الطهارة . فالإنسان إذا توضاً 
ثم أحدث بطلت طهارته كذلك إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول لله ثم أشرك شركاً أكبر بطل توحیده» وبطلت أعماله؛ لأن 
الشرك يبطل الأعمال كما يبطل الحدث الطهارة » وقال تعالى لما ذكر 
بعض الأنبياء في سورة الأنعام: موَيْسًا هَدَيْنَا من قبل ومن دوہ داو 
رسس ...€ [الأنعام: 84] إلى قوله : کو شرا حب عَنْهّم گا کا 
يتْمَلُوت4 [الأنعام: ۸۸] مع أنهم أنبياء ولكن لو قدر أنهم أشركوا 
حبطت عنهم أعمالهم كما قال تعالى لنبيه ا : لون آرت لطن 
َلك ) فلا ينفع الإنسان أي عمل عمله مع الشرك أو عمله قبله وم 
يتب منه كله لأنه يبطل الأعمال فإذا مات عليه صار من أهل النار 
الخالدين فيهاء قال ية : « من مات وهو يدعو من دون لله ندا دخل 
النارء وقلت آنا “ ومن مات وهو لا يدعو لله ندا دحل الجنة » ° 
خامساً : أن الشرك يبيح دم المشرك وماله ويوجب جهاده ٠‏ قال :5 : 
« أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله »9 فلا 
يعصم ا ال والدم إلا التوحيدء أما الشرك فإنه يبيح الدم وا مال بمقاتلة 


)١(‏ أي الراوي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وقد جاء قوله هذا مرفوعاً عن 
الني ي من حديث جابر ؛ رواه مسلم (۹۳) 

(۲) أخرجه البخاري )٤٤۹۷(‏ ومسلم (۹۲) عن عبداللہ بن مسعود. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱) من حديث أبي هريرة تاذ . وقد أخرج نحوه بذكر 
الصلاة والركاة البخاري )۲٥٢(‏ > ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر رضي اللہ 
عنهما . 


دروس في شرح نواقض الاسلام 


أصحابه » هذا هو الشرك وما يترتب عليه من العقوبات في الدنيا 
والآخرة» وهو أنواع كثيرة أعظمها : دعاء غير الله » والاستغاثة بغير 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله » والذبح لغير الله » والسجود لغير الله » 
والنذر لغير الله » والركوع لغير اللہ إلى آخره .... ومن صرف شيئاً من 
أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. 

النوع الثاني : الشرك الأصغر : وهو ما ورد في الكتاب والسنة 
تسميته شركاً ودلت الأدلة على أن صاحبه لا خرج من الملة . 

وهو نوعان : 

النوع الأول : شرك في الألفاظ : كالحلف بغير الله » قال كَل : ١‏ من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ؛''' » ومثل قول : لولا الله وأنت » 
ما شاء الله وشئت» هذا شرك في الألفاظ. 


النوع الثاني : شرك خفي في القلوب. وهو أنواع : من أبرزها الریاء 
فهو يعرض لما يرى من الأعمال وهو على نوعين : 

-١‏ رياء ا نافقین الذين هم في الدرك الأسفل من النارء الذين 
يراؤون الناس بأعماهم ويعتقدون بقلوبهم الکفر هذا والعياذ بالله رياء 
کفر؛ لأن أصحابه لا یؤمنون بالله عز وجل وإنما يتظاهرون بالأعمال 
الصالحة لأجل مطامع دنيوية . 


)١(‏ اخ رج آہد ))۹۰٤(‏ والترمذي (1616). وأبوداود (١61؟7),‏ وقال 
الترمذي :هذا حديث حسن )۲ والحاكم (۱۸/۱) و(٤/‏ ۲۹۷) وصححه 


من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه. 


HJ‏ دروس هي شرح نواقض الاسلام 


- الرياء الذي يحصل من ا مسلمء قال بيا لأصحابه لما خرج إليهم 
وهم يتذاكرون الدجال قال : « آلا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي 
من المسيح الدجال ؟ » قالوا: بلى يا رسول اللہ . قال : ١‏ الرياءء يقوم 
أحدهم فيصلي ويزين صلاته لما یری من نظر رجل إليه »"'' . فهذا قد 
يقع من المسلم والمؤمن؛ فإذا وجد في نفسه شيئاً من هذا الرياء قاومه 
وعاد إلى الإخلاص لله عز وجل فلا يضره إذا دفعه» وأما إذا استمر معه 
فإنه يبطل العمل إذا كان معه من بدايته وكذلك إذا طرأ في أثناء العمل 
واستمر على الراجح ؛ وكذلك السمعة وهي ما يسمع من الأقوال 
كالذكر وتلاوة القرآن من أجل أن يسمعه الناس ويثنوا عليه ويقع في 
الأقوال المشروعة من قراءة وأذكار وغير ذلك ممن يفعلها يريد أن يمدحه 
الناس حين يسمعونه » أو أن يقع في نفسه شيء من حب الثناء فهذا 
شرك أصغر . 

وكذلك من الشرك الخفي أن يريد الإنسان بعمله الدنياء فيعمل عملاً 
صالحاً وهو يريد طمع الدنيا كما قال تعالى : # من کان بريد لحيو 
لديا وَِيکھا وب الیم امم ذا وز نها لا حم لچ وليك الین 
لس کم فی ال إلا لد اک € اهود :٥ء‏ فالذي يأتي بعبادة يريد بها 
طمع الدنياء كالذي يطلب العلم الشرعي لأجل الدنياء وأما الذي 
يطلب العلم غير الشرعي فلا بأس أن يتعلمه من أجل الحرفة والمهنة 
ليتعيش بها کان يتعلم الحساب والصناعة والكتابة يقصد بذلك أن 


)1( أخرجه آہد )۱۱۲۱۶۲۳١(‏ وابن ماجے )٦٢٤٤٤(‏ والمحاكم )۳۲۹/٤(‏ 


دروس في شرح نواقض الاسلام حل ]| 


يحصل على وظيفة فهذا لا بأس به وهو من الأسباب المباحة ولیس 
عبادة » أما العبادات كان يصلي من أجل طمع الدنيا أو يجاهد من أجل 
طمع الدنيا أو يطلب العلم أو يجج فهذا داخل في هذه الآية: #مَن كَانَ 
یڈ الحو ادا وزيتتها و الیم أَمَمَلَهُمَ ذا وَهْرَ فبا لا بحسو وعليه 
الوعيد الشديد وهو نوع من الشركء قال گل : «تعس عبدالخميصة» 
تعس عبد الخميلة» تعس عبدالدينار والدرهم» إن أعطي رضي وإن لم 
يعط ل 1 فهذا نوع من الشرك؛ فالإنسان يخلص أعماله لله عز 
وجل ء فان جاءه شيء من الدنيا فهو رزق ساقه الله إليه» وأما إن عمل 
عمل الآخرة لأجل الدنيا فهذا هو المذموم وهو من الشرك وعليه 
الوعيد الشدیدء فعلى المسلم أن يخلص أعماله لله عز وجل . 

وهناك فروق كثيرة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وهي : 

-١‏ أن الشرك الأكبر يخرج من الملة . والشرك الأصغر لا يمخرج من 
الملة ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب» وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. 

-١‏ أن الشرك الأكبر يجبط جميع الأعمال. وأما الشرك الأصغر إذا 
كان رياء أو سمعة فإنه بحبط العمل الذي وقع فيه» ولا يحبط بقية 
الأعمال التى ليس فيها رياء. 

"'- أن الشرك الأكبر يحل الدم وا ال بخلاف الشرك الأصغر فإنه لا 
يحل دم الإنسان وماله لأنه لم يخرج من الإسلام. واختلف العلماء في 
الشرك الأصغر هل يغفر كسائر الذنوب التي دون الشرك الأكبر أو لا 


. أخرجه البخاري (۲۸۸۲) من حديث أبي هريرة تش‎ )١( 


يغفر ؟ لأن الله عمّم فقال : إن أله لا يَمْفِرٌ أن يشرد يہ فهذا يعم 
الشرك الأكبر والأصغرء ولكن هناك فرق بحيث أن الشرك الأكبر يخلد 
صاحبه في النار والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار وإنما لابد من 
ویر ل ا 

فهذه بعض الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغرء وكلها 
خطيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولا يقال هذا شرك أصغر فيتساهل الإنسان فيه ؛ ولهذا يقول عبد الله 
ابن مسعود بن : « لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي أن أحلف بغيره 
صادقاً»”'' . لأن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. 

وهناك شبهات يدلي بها عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين اليوم؛ 
يلبسون بها على الناس منها أنهم يقولون : إن الشرك عبادة الأصنام 
فقط » وأما من عبد غير الأصنام كالذي يعبد الأولياء والصالحين فهذا 
ليس شركاء وإنئما هو توسل إلى الله والله تعالى يقول : « وَأَبْتَعُوأ لَه 
لْوَسِيلَة > [المائدة ]٥٣:‏ . 

والجواب على هذه الشبهة : أن الذين قاتلهم رسول الله ب منهم 
من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الشجر و الحجر . ومنهم من يعبد 
الملائكة ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين قال تعالى : # ویعبڈوت 


وژ و بعرم ہے سس می سفعكونا» 


من دیپ الہ ما لا يضرشم ولا َعم میٹراوےے هو 
[يونس: ۱۸]ء وكذلك النصارى عبدوا المسيح - فهم لا يعبدون صنماً 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في الصنف (۱۱۵۹۲۹))ء والطبراني في الكبير (۸۹۰۲)؛ 
وقال الميثمي في جمع الزوائد /٤(‏ ۱۷۷) : « رجاله رجال الصحیح ؟ . 


وإنما يعبدون المسيح عليه الصلاة والسلام ‏ فهل يقال : إنهم غير 
مشركين لأنهم لا يعبدون صنماً ؟ من يقول هذا ؟ فالشرك هو عبادة 
غير الله أيأ كان هذا الغیر ء والمشركون الأولون ليس شركهم مقصوراً 
على عبادة الأصنام بل هم مختلفون في عباداتهم كما ذكر ذلك الشيخ في 
كتابه «كشف الشبهات ؛ وني «القواعد الأربع » وهو : أن الي ية ظهر 
على أناس متفرقين في عباداتهم وحاربھم جميعاً وقاتلهم وم يفرق بينهم» 
م يفرق بین من عبد صنماً » وبين من عبد قبرأ أو شجرة أو حجراً أو 
ولياً من الأولياء بل قاتلهم وم يفرق بينهم › فلا فرق بين من عبد 
الصنم أو عبد الشجر والحجر أو الملّك أو الجن أو الإنس» وهذا شيء 
واضح . 

ومن شبهاتهم أنهم يقولون : إننا لا نعبد الأولياء والصالحين لأنهم 
ينفعون أو يضرون وانما نعبدهم لأجل أن يشفعوا لنا عند اللہ ويتقربون 
هم بالذبح والنذر والاستغاثة من أجل أن يشفعوا لهم عند الله » اما 
المشركون الأولون فإنهم يعتقدون أن هذه الأشياء تنفع وتضر من دون 
الله عز وجل» يقولون : ونحن لا نعتقد ذلك» ونحن نعلم أنهم لا ينفعون 
ولا يضرون. ولكن اتخذناهم شفعاء . 

والجواب عن هذه الشبهة : أن هذا هو الذي ذكره الله عز وجل عن 
ال كين الأولين قال تعالى : « وَيَعْبْدُوت عن دوين الو ما لا يرهم ولا 
تَفَعْهُمْ وَيَفُولوت ولا شفعترًنا) [يونس: ]١8‏ لا فرق بين شرك هؤلاء 
وبين سد الأولين» فكلهم يقصدون الشفاعة » أن تشفع هم هذه 
الأشياء والمعبودات» فالشفاعة حق ولكن لیس هذا هو طريقهاء بل لا 
طرق شرعية بيّنها الله تعالى ويينها الرسول ية ء ليس من طرقها أن 
الشافع يُتخذ إهاً من دون الله يذبح له وينذر له ويستغاث به ء هذا هو 
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فعل المشركين الأولين لا فرق. 

ومن شبهاتهم : أنهم يقولون : إن المشركين الأولین لا يقولون لا إله 
إلا الله أما هؤلاء الذين يعبدون الأولياء والصالحين فإنهم يقولون : لا 
إله إلا اللہ محمد رسول الله ء فكيف تجعلون من لا يقول لا إله إلا اللہ 
محمد رسول الله مثل الذي يقول: لا إله إلا الله محمد رسول اللہ ؟ 

فنقول : سبحان الله » هؤلاء قالوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ولكن ناقضوها ء ولا إله إلا الله لا تنفع إلا إذا سلمت من المناقضات» 
فهؤلاء تلفظوا بها ولكنهم ناقضوها بفعل الشرك ء فما معنى لا إله إلا 
الله ؟ معناها : لا معبود بحق إلا الله» وهؤلاء يقولون هذه الكلمة ولا 
يعملون بها . 

فهم يعبدون القبور والأولياء والصالحين وهم يقولون : لا إله إلا 
الله. فالمشركون الأولون أعرف ب ١‏ لا إله إلا الله » من هؤلاء ؛ لأنه لما 
قال لهم رسول اللہ ككل : «قولوا: لا إله إلا اله» قالوا : لعل الل 
ِلَهَا َيِا € [ص ]٥:‏ عرفوا معنى لا إله إلا اللہ وأن من قاها لابد أن 
يترك عبادة غير ال وهؤلاء ‏ من جهلهم وغباوتهم ‏ جمعوا بين 
النقيضين » بین قول: لا إله إلا اللہ وبين عبادة غير الله عز وجل فهم لم 
يفهموا من ١‏ لا إله إلا الله » ما فهمه المشركون من قبل ء وهذا في 
منتهى الغباوة والسذاجة ء ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم ء 
ولكن الهوى والعياذ بالله يوقع في الضلال. 

ومن شبهاتهم أنهم يقولون : إن المشركين الأولين يعبدون اشجاراً 
واحجاراً وجمادات اما نحن فندعو ونتوسل بعباد صالحين واولیاء هم 
جاه عند الله » فنحن نتخذهم وسيلة عند اللہ واللہ جل وعلا يقول: 


رچ 2 ی سيره مم شد مير لم صوسو ے ور رص 
«يتأيها الوہے ءامنوا أتقوأ أله واَبْتَعْوأ إِلَيَهِ الْوسِيكَة4 [المائدة : ه*] 
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فنحن اتخذنا الوسيلة» فهؤلاء هم الوسيلة . 

فنقول لهم : الوسيلة في كتاب الله الطاعة والعبادة» وهي ما يوصل 
إلى الله عز وجل بطاعته وفعل أوامره وترك نواهيه » وليس الوسيلة أنك 
تجعل بينك وبين الله واسطة ء هذا لم يدل عليه القرآن ولا السنة وما قال 
به أحد من أهل العلم المعتبرين» بل الوسيلة في الكتاب والسنة هي 
التقرب إلى اللہ بطاعته قال تعالى : ط بايا اريت ءامَثوا اموا الله 
وَبْتَعُوَاْ ِلد اَلْوَسِيكَةَ 4 أي القربى إلى الله والطاعة» أما من فسر 
الوسيلة باتخاذ الوسائط فهذا تفسير باطل ومحدّث ول يقل به أحد من 


أئمة التفسیں وللّه الحمد . 
وعلى کل حال فهذه شبهات داحضة لا قيمة لا ولله الحمد - 
ولكن هي التي يعتمدون عليها . 


وهناك من يعتذر عنهم ويقول : هؤلاء الذين يعبدون الأضرحة 
والقبور يعذرون با لجچھلء وما أكثر ما نسمع هذه المقالة أو نقرؤها في 
كتبهم» وأن فعلهم هذا لا يجوز لكنهم جهال . 

فنقول لهم : كيف يكونون جهالاً وهم يقرؤون القرآن وفيه النهي 
عن الشرك ؟ والنهي عن اتخاذ الوسائط من دون الله عز وجل ؟ 

ومن بلغه القرآن وهو عربي يفهم معناه قامت عليه الحجةء قال 


4 


1 ر 


تعالى: « واو إل مدا الان انرک بد وَمَنْ بل 4 [الأنعام :۱۹] فمن بلغه 
القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة» وإن كان غير عربي فيترجم له 
معناه حتى يفهمه » وهؤلاء الذين يتخذون القبور والأضرحة في بلاد 
العرب هم عرب فصحاء وربا أن أحدهم يحفظ كتاب سيبويه» ويعرف 
اللغة العربية والبلاغة ومع هذا يعبد القبور» هل هذا معذور بالجهل؟ 


وأكثر ما تكون هذه القبور والأضرحة في بلاد العرب الذين نزل 
القرآن بلغتھم؛ فكيف تقولون هؤلاء جهال؟ إلى متى الجهل ؟ لأنه بعد 
بعثة الني گل ونزول القرآن زالت الجاهلية وجاء العلم والحجةء فهل 
يعذر بالجهل وهو يعيش في بلاد المسلمين ويحفظ القرآنء ويقرأ القرآن 
ويسمعه ؛ ويسمع كلام أهل العلم خصوصاً بعدما جاءت وسائل 
الإعلام التي تنقل إلى الناس كلام أهل العلمء ويقرأ فيها القرآن صباحاً 
مساءأً بصوت يسمعه من في المشرق والمغرب» كيف يقال: إن هؤلاء ما 
بلغتهم الحجة ؟ هؤلاء جهال ! مع أن أكثرهم معهم شهادات عليا في 
اللغة العربية وعلوم الشريعة والقراءات والفقه والأصول. 

فالحاصل أنهم لا حجة مء وحجتهم داحضة عند ربھم؛ ونسأل الله 
أن يهديهم إلى الصواب» وأن يستبين لهم الحق» وأن يتركوا العنادء 
ويتركوا التقليد الأعمى ؛ ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد كَل 
حتی يحققوا إسلامهم ويصححوا دينهم ويكونوا من أمة محمد بَلِ ‏ ولا 
يكونوا من أمة المشركين وأتباع أبي جهل وأبي هب . 

فهذا في الواقع أمر عظيم وخطير. وأنتم يا عباد الله تقرؤون 
وتسمعون ومنكم من سافر ورأى العجب العجاب من أفعال هؤلاء 
وشركياتهم ووثنياتهم ولا يقبلون نصيحةء ولا يصغون إلى من يناديهم 
إلى ا حق إلا من شاء اللہ » فهذا أمر خطير ولا يجوز لطالب العلم والعالم 
أن يسكت على هذا بل عليه أن يبين للناس ويوضح للناس ويدعو إلى 
اللہ تعالى . وجب على ولاة المسلمين جهاد هؤلاء حتى يكون الدين لله 
وحده. 


ما معنى الدعوة إلى اللہ ما دمنا ساكتين عن هؤلاء ؟ ندعوهم إلى 


الصدق ؛ وعدم الغش في البيع والشراء » وعدم الزنا ونترك الشرك 
شرو ےت یسر دو سر بای و یس یر تن 
الشرك“ وأما بقیة الذنوب فإنها تحت ا مشیئة لکن الشرك لا يقبل المغفرة 
ولا يدخل تحت مشيئة الله في المغفرة» وكوننا نبد بالفروع ونترك الأصل 
هذه ليست طريقة الدعوة إلى الله عز وجل فإن الرسل أول ما يبدأون 
بتصحیح العقيدة في الدعوة إلى الله عز وجل» لا يبدأون بالأطراف 
والجوانب التي لا تنفع مع عدم التوحيد وعدم العقيدة الصحيحة . 

فلو أن الإنسان ترك الزنا وترك شرب الخمر والربا وترك جمیع 
ا حرمات إلا أنه مشرك لم ينفعه ذلك كله ولو يصلي الليل والنهار» ولو 
تصدق بجمیع أمواله ما دام عنده شرك أكبر فلن ينفعه ذلك . 

أما لو كان عنده توحيد وسلامة من الشرك وإخلاص لله فهو لو 
عمل الكبائر التي دون الشرك فإنه یُرجی له المغفرة» وإن عذب فإنه لا 
يخلد في العذاب» فكيف نترك الأمر الخطير ونتجه إلى ما دونه ونقول 
هذا العمل هو الدعوة إلى الله عز وجل . 

الآن تعرفون جهود الدعوة وكثرة الدعاة وأن لها مؤسسات ومراكز 
لكن الأضرحة على حاها ؛بل تزيد في العالم الإسلامي» والتصوف 
والبدع يكثران ! أين الدعوة إلى الله ؟ أين هذه الجهود وثمراتها؟. 

فالواجب علينا أن نتنبه ہٰذا الأمر وأن ندعو إلى الله على بصيرة 
ونبدا بما بدأت به الأنبياء والرسل؛ وهو تصحيح العقيدة ثم البناء 
عليهاء لأنها هي الأساس وما عداها مبني عليهاء فإذا کان الأساس 
صحيحاً كان البناء صحيحاً » وإذا كان الأساس فاسداً انھار البناء ولا 
ينفع صاحبه * أَفَمَنَ أب 


کے بِنْيِككَمْ عل تقو م سه عربت أله ورضوان حي أم 


کن كس کم عل سا جر هسار انار فاق كال ج و "و 
7 ادييت 4 [التوبة ]٠٠۹:‏ هذا مثال واضح لمن أسس دينه على 
عقيدة صحيحة ونية صالحة ومن أسس بنيانه على شرك وعلى أمور 
أخرى مخالفة لدين الله . 

هذاء ونسأل اللہ أن يرينا الح حقاً ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه» إنه سميع جیب . 


* الأسئلة : 
سؤال: ذكر بعض العنلماء أن الذنوب كلها داخلة تحت الشرك . 
الأصغرء فهل هذا القول صحيح؟ 


س0019 
شرك » وجعل الذنوب كلها من الشرك هذا غلط. 


سؤال : لقد ذكرتم أن العلماء رحمهم الله ء اختلفوا ‏ الشرك 
الأصفرهل یغفرام لا؟ وما هو الراجح من اختلافھم؟ 

جواب: الراجح والله أعلم أنه لايغفر لعموم الآية ولكن صاحبه 
لايخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. 

سؤال: التبرك متى يكون شركا ومتى لايكون شرکا؟ 

جواب: إذا اعتقد أن البركة تحصل من غير الله عزوجل بأن تبرك 
بالشجر أو الحجر يعتقد أنه يمنح البركة » فهذا شرك أكبر » اما إذا اعتقد 
أن هذا الشيء سببٌ للبركة » والبركة من الله وهذا سبب لحصوها فهذا 
شرك اضفر 
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سؤال: لو ذيح رجلّ أضحيته عند قبر فلان ء رجاء أن تنزل البركة 
على ذبيتحه ء فهل يعد هذا الذبح شرکاً أكبر » آم شرکاً اصغر؟ 
الجواب: إذا كان ذبح للميت » أوذبح للقبر فهذا شرك أكبر ء أما إن 
كان ذبح لله » ولكن يظن أن هذا المكان فيه فضيلة فهذا شرك أصغر 
ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر. 

سؤال: هل لثبوت الردة شروط معتبرة؟ 

جواب: شروط الردة : ۱ 

اولاً: أن لايكون معذوراً با چھل ؛ کان يكون مابلغه شيء › أو عاش 
في بيئة بعيدة عن المسلمين ولم يسمع بشيء ولابلغه شيء ؛ هذا لايحكم 
عليه حتى يبين له ويشرح له أن هذا شرك وهذا كفر. 

ثانيا: عدم الإكراه ء أما إذا أكره على قول الکفر أو كلمة الكفر مع 
صحة إيمانه في قلبه وعقيدته » فهذا يعذر بالإكراه 35 إلا من أ ڪَرءَ 
لِم مسين يلين ي [النحل :17]. 


سؤال: مارآيكم فيمن يقول أن كتاب نواقض الإسلام وكتاب 
كشف الشبهات تعلم الناس التكفير وتجرؤهم على ذلك › فالأولى 
عدم تدريسها ٹلناس؟ 

جواب: ألم نقل لكم أثناء الدرس أن هناك من يقول لكم ماذا 
تدرسون الناس مثل هذه الأشياء ؟ لماذا تشرحونها ؟ الناس مسلمون 
ويكفي اسم الإسلام ولو فعلوا مافعلوا ء هذا كلام قالواه ويقولونه» 
وهم أعداء التوحيد ء شارقون بالتوحید ء لايريدون التوحيد ولاذكر 


التوحيد ء هذا قصدهمء ولكن سندرس هذا إن شاء الله وسيقرر في 
المدارس وسيشرح في المساجد رغم أنوفهم وهذا واجب على أهل العلم 
وواجب على الناس أن يتعلموا هذا الأمرء لأن هذا هو أساس الدين. 


سؤال: رجل يدعو غير الله » فأخبرته ان هذا العمل شرك »فلم 
یستجب فهل أحكم عليه بالشرك ؟ ام أنه لابد أن يحكم عليه بذلڪ 
عالم من العلماء؟ 

جواب: ما حکم عليه حتى نسمع كلامه » ونستقرئ حالته ء هل هو 
صحيح العقل أو خبول؟ هذا لابد يرجع فيه إلى أهل العلم ويبلغ عنه 
أهل العلم في بلده ء من أجل أن يتخذوا معه الإجراء اللازم. 


# و 


الدرس الثالث في شرح الناقض الثاني 
قال - رحمه الله - : ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا . 


الشرح : 
قال رحمه الله : ١‏ الثاني » أي : من نواقض الإسلام: « من یتخذ بينه 
وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعاً». 
قوله : ١‏ من یتخذ بينه وبين الله وسائط »© أي :وسائط من الخلق 
يتوسطون له عند الله بزعمهم» وهذه المسألة ‏ مسألة الواسطة بین الله 
وخلقه ‏ وفيها تفصيل''' كما قال شيخ الإسلام. 

فمن قال لابد من واسطة بين الله وبين خلقه فإنه يُسأل : ما مقصوده 
بالواسطة ؟ 

فإن كان المقصود : أنه لابد لنا من واسطة في تبليغ الرسالة فيما بيننا 
وبين الله فهذا صحيح» هذه واسطة لابد منها من أنكرها کفر؛ فلابد من 
واسطة في تبليغ شرعه وهم الرسل من الملائكة والبشر فمن أنكر هذه 
الواسطة كفرء فمن أنكر الملائكة والرسل الذين يأتون بشرع اللہ وقال : 
لا حاجة إليهم نحن نتصل بالله بدونهم كما تقوله الصوفية إنهم يأخذون 
عن الله مباشرة بلا واسطة فهذا كفر بالإجماع. 

وهناك واسطة من أثبتها فقد كفر وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله 
وهي أن يُتخذ واسطة بينه وبين الله » يدعوهم ويطلب منهم الشفاعة 


. )١1117-1١7١/١( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ويتوكل عليهم» فهذه الواسطة من أثبتها كفر إجماعاً ء لأنه لا واسطة 
بیننا وبين اللہ في عبادته» بل يجب علينا أن نعبد اللہ وندعوه مباشرة 
وبدون واسطةء وأن نطلب منه الشفاعة بدون واسطة. وأن نتوكل عليه 
بدون واسطة بیننا وبين الله قال تعالى : ١‏ اشن انت لک € [غافر : 
]٠١‏ ما قال : ادعوني بواسطة فلانء أو اتخذوا واسطةء فهذه الواسطة 
من أثبتها فقد كفر وهي أنه يجعل بينه وبين الله وسائط يصرف هم شيئاً 
من العبادة من أجل أن يقربوه إلى الله كما يقول المشركون من قبل : 


سح ار عر رور 55 4 ا ریہ 
وَيَعْبدُورت من دون الو مَا کک یضرم ولا مه وتفولونت 0 


سفوا عند الہ 4 [يونس :۸ فسمی هذا عبادة از کے 20 

لا يَعَلَمُ في ف لکوت ولا فی الا سْبْحَسَمُ وق عَمًا تروت 
[يونس :۱۸] سمى هذا شركاً ونزه نفسه عنه ؛ وهذا هو حال عباد 
الأموات والأضرحة الآن. يتخذون الأولياء والصالحين وسائط عند 
اللہ يذبحون هم عند قبورهم وينذرون هم ويستغيثون بهم ويدعونهم 
من دون اش فإذا قيل لهم: هذا شرك قالوا: هؤلاء وسائط بیننا وبين 
الله نحن لا نعتقد أنهم يخلقون مع اللہ ويرزقون مع الله ويدبرون مع 
الله > وإنما اتخذناهم وسائط بيننا وبين الله » يبلغون الله حوائجناء 
فيذبحون هم ويعظمونهم وينذرون هم بحجة أنهم وسائط بينهم وبين 
الب فهذا هو شرك الأولين كما قال تعالى: # اليرت عدوا یرت 
دونو أؤليسآ ما نمدم إل ليفرِیونا ِل الہ لق لن الله سكم بيهم في 
ماهم فِيهِ يه بختلقورے کے إِنَّ آل ا بھی مَنَ هو ہُو كَدِذِبُ ماد [الزمر 
۳ فسمى فعلهم هذا كذباً وكفراً . 

وأما الذي يتخذ الوسائط ويعتقد أنها سبب › ولا يدعوها ء ولا يذبح 
ولا ينذر ها ويعتقد أن العبادة لله ولا يعبد إلا الله لکن يتخذ الوسائط 


على أنها أسباب تقربه إلى الله بزعمه ويسأل الله بجاههم وحقھم؛ فعمله 
هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك ؛ لأن الله م يأمرنا باتخاذ الوسائط في 
الدعاء وطلب الشفاعة » وليس هذا سبب لإجابة الدعاء بأن توسط 
بينك وبين الله صا حاً من الصالحين أو نبياً من الأنبياء هذا قول على الله 
بلا علم ء فالله أمرنا بدعائه ولم يأمرنا باتخاذ واسطة بیننا وبينه» فیجب 
التفريق بین الحالتين» حالة من يعبد الوسائط ويذبح لا وينذر ويتقرب 
إليها » وحالة من لا يعبدها وإنما يتخذها بمثابة وسائط تبلغ حاجته لله 
عز وجل بجاهها وصلاحها ومكانتها عند الله فهذا باطل وهو بدعة ؛ 
لأنه إحداث شيء في الدین 1 يأذن الله به» وهو وسيلة من وسائل 
الشرك؛ وا متاخرون لا يقتصرون على جعل الوسائط جرد وسائط لا 
يصرفون ها شیثاً من العبادة» بل الغالب أنهم يعبدونها وينذرون 
ویذیجحونھا ‏ ماء كما يفعلون عند الأضرحة فيتبركون بترابها وأعتابها 
ويحجون إليها في أوقات معینة ويعكفون عندھاء ويأتون بقطعان 
الأنعام فيذبحونها في ساحات الأضرحة يتقربون بها إلى الأضرحة؛ 
وأصحاب الأضرحة بزعمهم يقربونهم إلى اللہ ويبلغون الله حوائجهم» 
وهذا هو شأنهم وديدنهم من قديم منذ بنيت المساجد على القبور كما 
احبر الني پل وقد وقع ما أخبر به كك ووقع هؤلاء فيما وقعت فيه 
اليهود والنصارى من البناء على القبور كما قال يلد : « إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا 
القبور مساجد » فإني أنهاكم عن ذلك ۲ء وکان هذا ممنوعاً في الصدر 
الأول من هذه الأمة في عصر القرون المفضلة ولا يوجد شيء من 


البنايات على القبور حتى جاءت دولة الفاطميين الشيعة » واستولوا 

على مصر وكثير من البلاد وهم شيعة باطنية فبنوا المشاهد على القبور 

في مصر وغيرهاء ثم تكاثرت الأضرحة في بلاد المسلمين بعد ذلك 

مو غس سو وب و و و كد إل 
شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله. 


وهؤلاء لهم شبهات يستدلون بها بزعمهم يظنون أنها أدلة : 
الشبهة الأولى : أن هذا من اتخاذ الوسيلة وقد قال تعالى : # يكَأَبَهًا 
لس ءَامَنُوا آتقوا ‏ واََعوا له الو ية وجه دوأ ف مله لمڪ 
قلحو € االائدة ]٥٥:‏ فسروا الوسیلة بان تجعل بينك وبين الله 
واس من الخلق» وفي قوله تعالى : « اوک الین يدغوت یینعودے إل 
يهم الْوَسِيلةَ 3م كرب عون متا وغافورے عابت [الإسراء ]٦٥٥:‏ 
8 الوسيلة في الآيتين بأنه اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله وهذا 
تفسير باطل ل يقله أئمة التفسيرء بل أئمة التفسير فسروا الوسيلة بأنها 
الطاعة والتقرب إلى الله بعبادته» والوسيلة هي الطريق الموصل إلى الله 
بعبادته وذلك بعبادته وحده لا شريك له » والتقرب إليه» فالطريق الذي 
يوصل إليه وهو عبادته وحده لا شريك له. فالوسيلة هي العبادة 
والطاعة بفعل الأوامر وترك النواهي. 
وأما قوله تعالى : # اوک ان يغور ب پبلغورے ت إل ربهر ليله 
ایہم أََرَبُ وجو رمم افو عََابثہ © فالمعنى أن الذين يعبدون 
الملائكة من العرب والذين يعبدون المسيح عليه السلام من النصارى رد 
الله عليهم بان هؤلاء الذين تعبدون من دون الله هم من عبادي يتقربون 
إل ويعبدونني وليس هم من الأمر شيء ولا من الربوبية شيء؛ فهم 


دروس في شرح نواقض الإسلام _ 


عباد يتقربون إلى الله بالعبادة ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه» فلا يجوز 
أن يُتخذوا وسائط ووسائل يُتقرب بواسطتهم إلى الله فقوله أو ادن 
يدعو أي: يدعوهم المشركون من الملائكة وبعض الرسل كالمسيح 
عليه السلام هؤلاء عباد لله ليس لحم من الأمر شي « غوت إل 
ريه الْوَسِيلَةَ ) فهم فقراء إلى الله حتاجون إليه» :< ورون رَحَمَتَمٌ 
وعخافورے عذابد: ۹ فکیف يتخذون آفة یعبدون مع اللہ وهم عباد 
يخافون من عذاب الله ویرجون رحمته ويتقربون إليه ؟ هذا هو تفسیر 
الآية الذي فسرتها به أئمة التفسير. 

وقيل : إن أناساً كانوا يعبدون ناساً من الجن فأسلم الجن ولم يعلم 
الذين يعبدونهم بإسلامهم > فالله أخبر أن هؤلاء الذین تعبدونهم من 
دون الله قد أسلموا وصاروا يتقربون إليه ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه. فكيف يتخذون مع اللہ تعالى وهم من عباده ويعبدون الله 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه ؟ 

فالآية ها تفسيران صحیحان : التفسير الأول: أن المراد بهم الملائكة 
وبعض الرسلء والثاني : أن أناساً من الجن يعبدهم المشركون فأسلموا 
ولم يعلم من يعبدونهم أنهم أسلموا ء فاللہ أخبر عنهم » وعلى كل ما 
داموا كذلك فهم عباد يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه 
فلا يجوز أن يُتخذوا مع الله سبحانه وتعالى ؛ وهذا بطل تفسيرهم أن 
الوسيلة هي اتخاذ الوسائط من المخلوقين بينهم وبين الله وسقطت 
حجتهم وله الحمد . 

الشبهة الثانية : 

أنهم يتخذون الوسائط بينهم وبين الله من باب التعظيم لله فإن اللہ 


دروس في شرح نواقض الاسلام 


عظيم ولا يتوصل إليه إلا بالوسائط وهم الشفعاء الذين يشفعون عندہ 
ويتوسطون عنده فهذا بزعمهم من تعظيم الله بحيث لا يتوصل إليه إلا 
بوسائطء كما إن ملوك الدنيا لا يتوصل إليهم إلا بالوسائط والشفعاء ‏ 
فحصل من زعمهم هذا: 

اولا:أنهم قاسوا الله - عز وجل- على ملوك الدنيا » وهذا أمر 
باطل» ولیس من تعظيم الله - سبحانه وتعالى- بل هو من تنقص الله 
بحيث إنهم قاسوه بخلقه وصرفوا شیئا من عبادته لغيره» والشرك تنقص 
لله عز وجل وليس تعظيماً كما يزعمون. 

ثانيا: أن قياس الله على البشر تنقص لله تعالى» فالله جل وعلا يعلم 
أحوال عباده أما البشر والملوك فلا يعلمون أحوال الرعية إلا بأحد 
يبلغهم عنها لأنهم بشر ء واما الله عزوجل فإنه يعلم ما في السماوات 
والأرض ولا يحتاج من يبلغه حوائج عباده. 

ثائثا: أن ملوك الدنيا بحاجة إلى أن يقبلوا شفاعة الشافعين لأنهم 
بحاجة إلى الأعوان والوزراء فلو ردوا شفاعتهم لتنكروا عليهم 
وعادوهم» فهم يقبلون شفاعتهم وإن كانوا يكرهون ذلك من أجل 
الإبقاء على ملكهم واستجلاب الناس للخضوع لمم, أما الله جل وعلا 
فإنه غني عن عباده لا يحتاج إلى وزراء وشفعاء كملوك الدنيا . 

رابعا: أن ملوك الدنيا ‏ في الغالب ‏ لا يريدون الخير ولا يعطون 
الطلب إلا مع تثاقل» وأما الله جل وعلا فكريم ولا يؤثر عليه أحد في 
إرادة الخير لعباده كما يؤثر على ملوك الدنياء اللہ جل وعلا إذا طلبته 
ودعوته فإنه قريب مجيب لا يحتاج إلى وساطة بخلاف ملوك الدنيا فإنهم 
لا يعطون الطلب إلا بعد التي واللتيّا كما هو معروف؛ لأنهم بشر 
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وصفة البشر الشح والبخل والتمنع والتنكرء أما الله جل وعلا فإنه 
كريم مجيب قريب غني. 

خامسا: أن ملوك الدنيا فقراء ينفد الذي عندهمء وقد لا يكون 
عندهم شيء ويحتاجون إلى القرض وإلى الاحتيال » وأما الله جل وعلا 
فعندہ خزائن السموات والأرض فهو غني كريم» كل حوائج الخلق 
عنده» قال الله تعالى في الحديث القدسي : «يا عبادي» لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فاعطیت كل 
واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر ؛''' فلو أن كل الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم اجتمعوا في 
صعيد واحد وسألوا وأعطاهم الله حوائجهم كلها لا ينقص ذلك من 
ملكه شيئأء بخلاف ملوك الدنيا فلو أعطوا نفد الذي عندهم قال تعالى : 
اما ند يمد وکا عند اك باگ“ [النحل ]۹٦:‏ فقياس الخالق سبحانه على 
المخلوق باتخاذ الوسائط عنده قياس باطل من وجوه متعددة. 

الشبهة الثالثة : الوسائط رجال صا حون وهم مكانة عند الله 
سبحانه وتعالى» فنحن نسأل اللہ بهم» لأننا مذنبون وهؤلاء رجال 
صا حون وهم مكانة عند الله فنطلب منهم أن یقربونا إلى الله زلفى وأن 
يشفعوا لنا عند اللہ سبحانه وتعالى . 

والجواب عن ذلك : أن صلاح الآخرين وعمل الآخرين ليس لك 
فيه استحقاق وعملهم لهم وأنت لا ينفعك إلا عملك» فإذا لم يكن لك 
عمل فهؤلاء لا ينفعونك یم لا تلك فس آقیں سا [الانفطار :19]» 


. عن أبي ذر سف‎ )۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


_ _ دروس فى شرح ذواقض الإسلام 


وقال تعالى : « بوم ر ان من ليد و وب أيه يا سج ويه لیا 
لک آي ينهم يذ عأ يي ا © [عبس ]۳۷-۳٣:‏ فصلاحهم لا ينفعك 
ما دمت ليس لك عملء فلماذا لا تعمل أنت حتى تكون صالماً وقریباً 
من الله؟ أما أن تعتقد أنه يقربك و رتاوت 
الله جل وعلا  :‏ تلك امه فد خلت علت لھا ما کسبت ولکم ما کسیٹ ولک 
لون ما انوأ نَمَو فلا ينفعك صلاحهم وقربهم من الله إذا لم تكن 
أنت على عمل صالح وعلى عقيدة سليمة فإنهم لا ينفعونك أبدأ 
شویہ ہہ مہ دو سور اكول 
وعلا يقول: فا لمعه شَتَمَة أَلشسَفِعِينَ € [المدثر: 44] فالمشرك لا قبل 
سر تو ا مو أن 
يتوسطوا لك عند الله فأنت مشرك» والمشرك لا تنفعه شفاعة» فعليك أن 
تصلح عملك مع الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى أعمال الآخرين 
لأنها مم فصلاجهم وعملهم مء ولا ينفعك أنت إلا عملك الصالح؛ 
فإن لم يكن لك عمل صالح فلا أحد ينفعك بعمله حتى ولو كان أقرب 
الناس إليك. 

الشبهة الرابعة: وهي شبهة عريضة عندهم ‏ أن عمر سف توسل 
بالعباسيَنةقن: في الاستسقاء لما أجدبوا واستسقواء فإن عمر ثي طلب 
من العباس تعنظةن: عم الني بيا أن يدعو الله هم بالغيث فقال : 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قم يا عباس فادع . فقام العباس فدعا هم فاستجاب الله 


(١) 
. هم‎ 


. من حديث أنس بن مالك تتفافة‎ )1١1١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


دروس في شرح نواقض الإسلام 
قالوا : توسل عمر با لعباس دليل على أن اتخاذ الوسائط جائز. 
فنقول لهم : سبحان الله » إن عمر توسل بدعاء العباس ولم يتوسل 
بذات العباس أو بجاهه وإنما توسل بدعائه فقال : قم فادع » وطلب 
الدعاء من الصالحين أمر مشروع» والنبيی ا قال لعمر لا أراد عمر 
مہ أن يسافر للعمرة وودعه الرسول بيا قال له: « لا تنسنا يا أخي 
من صالح دعائك؛''' . فطلب الدعاء من الصالحين الأحياء أمر 
مشروع» وأما الميت فلا يطلب منه شيء؛ لکن الرجل الصالح الحي 
الحاضر يجوز لك أن تطلب أن يدعو الله لك أو يدعو للمسلمین؛ 
وكذلك معاوية تبثي لما استسقوا أمر يزيد (وهو ابن الأسود) الجرشي 
أن يدعو الله فدعا الله“ » ولذا قال الفقھاء في كتاب الاستسقاء : 
ويستحب التوسل بالصالحین''' » أي بدعائهم» ولو كان المقصود 
التوسل بذواتهم أو بفضلهم ومكانتهم لما عدل الصحابة عن الرسول 
للا ؛ لأن الرسول پل له مكانة عند الله وله جاه لا يزولان بوته پل 
ومع هذا لم يسألوا الله يجاه الرسول ولا بحق الرسول ولا بعمل الرسول 
لاٹ فعدلوا عن الرسول بيا وهو افضل الخلق إلى المفضول وهو عمه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۰۵)ء وأبوداود (۸٢۱)ء‏ والتر مذي (٣٦٥۴)ء‏ وابن ماجه 
)۲۸۹٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب تن . وقال الترمذي : « هذا حديث 
حسن صحيح ٢‏ . 

(۲) أخرجه أبوزرعة الدمشقي في التاریخ (٦١/٦٦٦)ء‏ واللالكائي في شرح اعتقاد 
أهل السنة )۲۱٥-۲١٢/۹(‏ وصحح إسناده الألباني » وقال ابن الململقن : 
« مشهور ء قاله النووي » ء خلاصة البدر المنير (۱/ )۲٥٢‏ ۔ 

() انظر : المغني (۴۳/ 55 ). الکانی /١(‏ 010) . 


العباس» فما عدلوا عن الفاضل إلى المفضول ؟ إلا لأن الفاضل ميّت 
والميّت لا يطلب منه شيء ونما يطلب من الحي. فيطلب منه الال 
ويطلب منه الدعاء ويطلب منه المساعدة إذا كان قادراً وحاضراً ء قال 
تعالى :لوَتَمَاوَنُوا عل ار والتْقَوَى 4 مائدة :؟] فهذا هو الرد عليهم في 
قضیة توسل عمر نف بالعباس ننف لم يتوسل بذات العباس أو بحق 
العباس أو بجاه العباس لأن هذا أمر باطل وإنما عمر تفن توسل 
بدعاء العباس قال له : قم فادعٌ . وهذا أمر جائز لا باس به . 

وحینثلر لابد أن نبين التوسل الجائز والتوسل الممنوع» فالتوسل 
ينقسم إلى قسمين : توسل جائز وتوسل ممنوع . 

اولاً : التوسل الجائز وهو أنواع : 

: التوسل إلى اللہ بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى قال تعالى‎ -١ 
و َي الأنهة سی ادغو يها ودروا | آسمہوہ سیجرون‎ 

کان يَمَمَُونَ € [الأعراف:180] فادعوه بها أي : توسلوا إلى الله بهاء 

ل يا كريم أكرمني وأعطني. يا 
غني أغنتي؛ وهكذاء تتوسل إليه بأسمائه» كما توسل أيوب عليه السلام 
قال: < أن مى ال ولت أنه حم التّجِيت € [الأنبياء :۸۳] توسل 
إلى الله بأنه أرحم الراحمين » فاستجاب الله له. 

وتوسل يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في الظلمات : ظلمة 
البحرء وظلمة الليل» وظلمة بطن الحوت؛ 8 تسادیٰ في الظَلْميٍ ان لَه 
الله إل نت ت سْبَحَدَنَكَ لي ڪنٿ ون الظیلمدے فيا امتا لم 4 
[الأنبياء :۸۸-۸۷] فتوسل إلى اللہ بالتوحيد: لا إله إلا أنت» وتوسل إلى 
الله بتسبيحه: أي تنزيهه» وتوسل إلى الله باعترافه بذنبه: الي كنت 
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من الطَظیلبیرے4 ء فاستجاب الله له. 

؟- كذلك التوسل بدعاء الصالحين الأحياء جائزء كما توسل عمر 
فن بالعباس تن وطلب منه الدعاء”''» وكما توسل معاوية بدعاء 
يزيد الجرشي”"؛ وهذا قال الفقهاء في كتاب الاستسقاء : ويستحب 
التوسل بالصا حینء يعني بدعاء امھ ساس سرک ال 
المقصود التوسل بحقهم وذواتهم وجاههم. فالتوسل بالجاه أو التوسل 
بحق الشخص أو التوسل بمكانة الشخص عند الله هذا كله توسل مبتدع 
وحرم؛ وهو وسيلة من وسائل الشرك . 

ثانياً؛ التوسل الممنوع ؛ هو التوسل إلى اللہ بجاه الشخص أو بحق 
الشخص على الله » أو بذات الشخص ء هذا توسل ممنوع» وهو وسيلة 
من وسائل الشرك ؛ فيجب التفريق بين التوسل الجائز والممنوع . 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في كتاب « التوسل 
والوسيلة » أنه بسبب اللبس والخلط بين أنواع التوسل حصل الغلط في 
هذا البابء فلابد من معرفة التوسل الجائز والتوسل الممنوع حتى لا 
يقع الإنسان في الخلط والخطاء فهذا باب عظیمء يجب العناية به لثلا 
يختلط الأمرء ولأن شبهات هؤلاء المضللين تنطلي على بعض الناس 
والعوام فيجب معرفة الجواب عنها حتى لا یلتبس الأمر. 

قال الشيخ - رحمه الله - ١:‏ فمن اتخذ بينه وبين الله وسائط » 
يدعوهم کان يقول : يا أحمد البدوي» ويا عبدالقادر » وياحسين ويا 
عليء يا فلان أغثنيى أنقذني » اشف مريضيء رد غائي؛ فيهتفون 
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بأسمائهم > فهذا هو الشرك الأكبرء لأنه دعاء لغیر الله والدعاء اعظم 
أنواع العبادة كما قال رسول الله بيا : «الدعاء هو العبادة ”2 يعني 
أعظم أنواع العبادة» فإذا دعا غير اللہ فهذا أعظم الشرك والعياذ بالله › 
سواء دعا ملكا أو نبي أو صا ا أو جناً أو إنساناً. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الشياطين قد تتمثل بصور الأموات 
فيخرجون إلى الناس عند القبور فيقول : أنا فلان صاحب القبر؛ ماذا 
ترید؟ وهو شيطان تمثل في صورة الميت» فيظن الناس أن هذا هو 
الميت- هذا معنى ماذكره الشيخ . 

قلت:- وقد يمد يده كما قالوا : إن الرسول بي مد يده إلى الرفاعي 
وصافحه» وهذا كذب وإن كان واقعاً فالذي مد يده شیطانء لأن 
الشياطين تتمثل عند الأضرحة والقبور بصور أصحاب القبورء أو أنهم 
يتكلمون من داخل القبر فيظن الناس أن هذا الميت يتكلم فيسمعون 
صوته» فيظن من يسمعه أنه صوت الميت. وهذا وقع منه كثيرء 
والشيطان يريد أن يغريهم في الشرك من حيث لا يدرون» فيدعون القبر 
ويطلبون منه الشفاعة. 

والشفاعة حق ولكنها لا تطلب من الأموات وإنما تطلب من اللہ 
تقول : اللهم شفع في نبيك» اللهم شفع في عبادك الصالحين. فلا تقف 
عند القبر وتقول : يا فلان أويا رسول الله اشفع لي لأنه لا يطلب من 


)0 أخرجه أحمد (۱۸۳۸۲) وأبوداود )٤(‏ والترمذي (۷ء)ء ابن ماجه 
۸ ) من حديث النعمان بن بشير تن . وقال الترمذي : هذا حديث 


جسن صحيج .+ 


لگ 
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الیت شيء وإنما يطلب من الله والشفاعة ملك لله وليست ملكا لغيره 
ولا تكون إلا بشرطين : 

الشرط الأول : أن يأذن الله بها . 

الشرط الثاني :أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد »لا يكون مشركاً . 

وهذان الشرطان مأخوذان من القرآن قال تعالى : « س دا ای يَمْقَمُ 
ىده ال یذ >4 [البقرة :55؟] . 

وكما قال اللہ تعالى : ولا نموت إلا لمن أريِض» [الأنبياء: ۲۸] 
أي: ارتضى الله قوله وعملّه وهو الموحدء وأما المشرك فيقول الله جل 
وعلا : # کا عه سَّفَحَهُ أَلشَيننَ 4ادثر ]٤۸:‏ » وقال تعالى : #ما 
اللي مِنْ یم ولا سَّفيع جم 4 [غافر :۱۸]ء وقال تعالى : 4 کر 
ين مي فى اَلسَمَوتِ لا تی سهم یکا إلا من بعد أن أذ له لمن عا 
ور [النجم ]٢٢٢‏ فذكر الشرطین : من بعد أن يَاَدنَ الہ لمن يمآ 4 
هذا هو الشرط الأولء #ورضح» > هذا هو الشرط الثاني وهو لا 
يرضى إلا عن أهل الإسلام والتوحیدہ ولا يرضى عن المشركين. 

إذاً الشفاعة حق فتطلب من اللہ جل وعلا ء أما طلب الشفاعة من 
الأمرات فهو باطل ؛ فبطل قوهم إنهم يطلبون من الأموات الشفاعة 
ويقولون الشفاعة حقء فنقول: نعم؛ الشفاعة حق» ولكن طلبها من 
الأموات باطل» وإنما تطلب من اللہ قال تعالى : # فل پھر أَلشَّمعَةٌ 
یع € [الزمر:44] فالشفاعة ملك لله » قال تعالى : « وَل يَمِْكُ اليرت 
یدّشُو من دونو أَلشَّمَعَةَ إلا من سد يألْحَيّ وهم يَمَلمُونَ 4[الزخرف ]۸۲٦:‏ 


ہرروہ ہو دو ہے 


سيد يِالْحَيّ4 اي : شهد ان لا إله إلا اللہ ء « وهم يَمَلَمُونَ ٭ أي 


يعلمون معنى هذه الكلمة ويعملون بهاء لايكفي جرد التلفظ بالكلمة 
فقط وهو لا يعلم معناها أو يعلمه وهو لا يعمل به. فلا تنفعه. وكذلك 
تطلب الشفاعة من الحي الحاضر بمعنى أنه يطلب منه الدعاء. فتقول: 
يافلان ادع الله لي بكذا وكذا كما طلب عمر الدعاء من العباس وكما 
يطلب الناس يوم القيامة الشفاعة من الرسول بيه في ا حشر. 


الشبهة الخامسة :إن المشركين الأولين يدعون الأصنام والشياطين 
والجن أما نحن فندعو أناساً صالحين»فكيف تجعلون الصالحين 
كالأصنام . 

فنقول : سبحان الله! أما تقرأون القرآن؟ أليس المشركون الأولون 
يطلبون الشفاعة من الملائكة وهم صالحون. ويطلبون الشفاعة من 
الأنبياء بعد موتهم قال تعالى : « وَيَمَبُدُوت من ڈو اللہ ما لا مره 
ا يَتعُهُم وَيَفُوت مولا سْتَُوا عند الو 4 [یونس :18] وهم 
يعبدون الملائكة وعزیراً والمسيح وهؤلاء أناس صا حون: فالجاهليون 
متفرقون في عباداتهم» منهم من يعبدالأصنام » ومنهم من يعبد الشمس 
والقمرء ومنهم يعبد الشجر والحجرء ومنهم يعبد الملائكة والصالحين 
والأولياء» فما عليه عباد القبور اليوم من جنس شرك الأولينء الذين 
يعبدون الملائكة والصالحين « واي ادوا مين دُونية أولیےء ما 
یدھم إلا را إل أله دای إن ا کم مه فى ماهم یه تمت 
لے الد لا يَهَدِى من ہُو کوب َا € الزمر :*] فلا فرق بين 
عبادة ا متاخرین للقبور وعبادة السابقين من المشركين» فليست عبادة 
المشركين الأولين مقصورة على الأصنام كما تقولون ولا على الأشجار 
والأحجار ولكن منهم من يعبد الصالحين بدليل القرآن فإن الله ذكر 
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أنهم يعبدون اللائكة وأناساً من عباده قال تعالى : ہز أَوْلَيكُ ازِنَ 
لوت يبتغوت إل ريه الْوسِيلةَ © [الإسراء :07] دل على أنهم 
يعبدون الصالحين الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة بطاعته سبحانه 
وتعالى. ۱ 
فالأمر واضح ولكن المغالطات من هؤلاء لا حصر هاء فيجب على 
طالب العلم أن يكون على بصيرة بهذه الأمور» خصوصاً الدعاة الذين 
يتتظمون في سلك الدعوة؛ لأنهم سيواجهون مثل هذه الشبهات فعليهم 
أن يتعلموا هذه الأمور ويعرفوها من أجل أن يردوا على هؤلاء 
المشبهين الذين أهلكوا الناس بشبهاتهم. 
فعباد القبور يتوكلون على الأموات فمنهم من يقول للميت أنا في 
حسبك يافلان ولا يتوكلون على اللہ سبحانه وتعالى» ولا تسمع من 
ألستتهم ذكر الله وإنما دائماً لحجهم بمن يعبدونهم من دون الله ويتوكلون 
عليهم ويعتمدون» والتوكل من أعظم أنواع العبادة قال تعالى: لوَعَلَ 
ای فووا إن كم مُؤْمِنِين» [المائدة:77]» وقال تعالى : $ تما 
المومثورے ألْدِينَ ادا ذكر الله وجات فلو يم وا تلت عل این رَادتْهُم 
ِيمَانا وَل رَيَهۃ يوون 4 [الأنفال :۲] أي من صفاتهم أنهم على 
ربهم يتوكلون فقدم المعمول للحصر فِوَعَل رَيَهِمْ يوون ) وم يقل 
: ويتوكلون على ربهم وإنما قال : « وَعَكٌ رَه يوون ¢ فتقديم 
ال جار واٹجرور وهو المعمول على العامل لإفادة الحصر مثل: إياك نعبد 
أي لا نعبد سواك فهذا أبلغ من قول : نعبدك؛ لأن نعبدك لا يفيد 
حصراً ء أما : إياك نعبد فيفيد الحصر. فالتوكل عبادة عظيمة وهو 
الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه» وهذا لا يمنع من 
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اتخاذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله فيجمع بين الأمرين» لا يأخذ 
التوکل فقط ويهمل الأسباب النافعة ولا يعتمد على الأسباب ويهمل 
التوكل بل يجمع بین الأمرين» هذا شأن المؤمن . 

والرسول گلا كان أعظم المتوكلين ومع هذا كان يأخذ بالأسباب. 
فكان يعد القوة للجهاد. وكان يلبس الدروع عند الجهاد. هذه أسباب 
نافعة بإذن اللہ فالمؤمن يجمع بين الأمرين: الأخذ بالأسباب النافعةمع 
التوكل على الله » فلهذا يقولون : الاعتماد على السبب شرك و ترك 
الأسباب قدح في الشريعة؛ لأن الشريعة أتت باتخاذ الأسباب النافعة. 

فهؤلاء ‏ المشركون ‏ یتوکلون على الأموات والأشجار والأحجار 
فيتوكلون على خلوق. والني ي يقول: «من تعلق بشيء وكل إلیہ؛"'' 
فمن تعلق بالله وتوكل عليه کفاه» ومن توكل على غير الله فان الله يكله 
إلى ذلك المخلوق الضعيف. فيضيع لأنه توكل على غير من يُتوكل 
عليه» توكل على ضعيف مثله أو من هو أضعف منہء ولا شك أن الحي 
ليس كالميت» فالحي يستطيع أن يمشي ويأكل ويشرب ويكتسب ويعمل» 
أما الميت فقد انتهى عمله فكيف إذا ماتوا جعلوهم آفة من دون الله 
وهم أموات لا بملكون شيئاً لأنفسهم؛ لا يستطيع أن یکسب لنفسه شيئاً 
فهو مرتھن؛ فكيف يُتوكل عليه ويعتمد عليه ويطلب منه ا حوائج وهو 
لیس عنده شيء ولا يستطيع؟ لکن إذا انتكست الفِطّرء جاء التقليد 
الأعمى ‏ والشيطان يزين للناس هذه الأمور- بل إنهم يسمون هذه 
الأمور هي التوحيدء ويسمون التوحيد كفراً أو شركأء ويقولون لمن ینکر 


(۱) أخرجه أحد (۱۸۷۸۱) والترمذي )¥1( والحاكم )١/5(‏ وحسنه 
محققو المسنده وذكروا شواهده فانظرها . 
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عليهم انت لا تحب الأولياء لأنك لا تدعوهم ولا تذبح هم ولا تنذر 
لهم ء عندهم حب الأولياء أن يتخذوا من دون الله أنداداً . 

نعم.. نحن نحب أولياء الله ونقتدي بهم وندعو هم أما أن نتخذهم 
أنداداً مع الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليهم بالعبادة ء فليست هذه هي 
محبة الأولياء والصالحين وإنما هي شرك ء والصا حون لا يرضون بالشرك 
أو أن يعبدوا مع الله عز وجلء فمن الذي يحب الصالحين؟ إن الموحد 
هو الذي يحب الصالحين » ويتولاهم ٠‏ ويدعو لهم › ويقتدي بهم › 
ويستغفر لهم لا الذي يدعوهم من دون الله ويذبح هم وينذر مم وهم 
لا يرضون بهذا ولا يملكون من الأمر شیا وأنت حين تعبدهم أنزلتهم 
في غير منزلتهم» أنت لو جئت لواحد من الناس وقلت له : أنت ملك . 
ما يشعر هذا بأنك تسخر منه؟ هل الإنسان العادي تقول له : أنت مثل 
الملك أو أنت ملك؟ فيعتبر هذا سخرية حيث أنزلته منزلة لم يصل إليها 
> فالذي ينزل الصالحين منزلة الله فهذا في الحقيقة تنقصهم واحتقرهم 
ولا يحبهمء ونا يحبهم من يقتدي بهم ويدعو هم. 


وہ ات 
٭ الأسئلة : 


سؤال: ما الفرق بين الناقض الثاني والأول؟ 
جواب: الثاني نوع من الأول ء الأول عام وهذا خاص ء والشيخ 
ركز عليه لأنه واقع في الناس . من عبادة الأضرحة وعبادة القبور 
والأولياء والصالحين هذه واقعة بالناس كثيراً ء أما عبادة الأحجار 
والأشجار وغيرهاء فهذه لا أحد من المسلمين في الغالب يقرهاء أما 
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عبادة القبور فکثیراً من ينتسبون إلى الإسلام يقرونها ويعتبرونها من 
الإسلام ء فلذلك ركز الشيخ على هذه وخصصها . وهي نوع من 
الأول ء لکن هي الواقع في حياة كثير من ینتسبون - مانقول :المسلمين 
ولكن نقول من ينتسبون -إلى الإسلام. 

سؤال: ما الفرق بين من يتخذ الواسطة سبباً وبين من یذبح لها أو 
يركع أو يسجد ؟ هل هناك فرق بينهما؟ 

جواب: إذا كان يدعوها صار من الأول » ولكن إذا لم يدعُها وم 
يذبح لها ولم ينذر ما ء ولكن ین أنها سبب توصله إلى الله فنقول 
هذابدعة ووسيلة إلى الشرك ؛ لأن الله لم يجعل هذا سبباً . 


سؤال: بعض الناس ال موجودين » يطوفون مع المشركين على القبور 
ء ويقولون: من باب تحبيبهم لناء ثم ندعوهم إلى ترك هذا الطواف ء 
فما حكم هذا الفعل ؟ 

جواب:من طاف معهم فقد عمل عملهم ووافقهم › وسیاتي في 
الناقض الثالث » من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم..إلخ هذا يأتي 
إن شاء الله » فلايجوز للمسلم أن يشارك الشرکین في عملهم ويطوف 
معهم على القبور من أجل مجاملتهم وإرضائهم وعدم الإنكار عليهم . 
هذا لا يجوز » وليس هو من منهج الدعوة إلى الله. 

سؤال: ماصحة هذه العبارة ء واسطتي هو الله عندما يسال الإنسان 
عمن يتوسط له 2 أي مكان . 


ده عط مل هخ م تتم 


ن لم 0 2 مط عالت .و 


جواب: إن كان یقصد التوكل » فقد أساء التعبير » ولكن المعنى 
به إلى غيره. 


سؤال: ماحكم هذه المقولة : فلان قد قضى لزومه »اما فلان فهو 
ضعيف ماله إلا الله؟ 

جواب: نعم الضعيف ماله إلا الله لا أحد من الناس يريد أن 
يساعده ولاينظر إليه ولكن الله جل وعلا هو الذي يساعد الضعيف 
والفقير » فلا محذور في هذا اللفظ. 

سؤال: هل يجوز للداعي أن يقول: اللهم إني اسالڪ باسمائک 
الحسنى وصفاتك العلاء هل هذا الدعاء يكون دعاء للصفة؟ 

جواب: أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك هذا توسل إلى الله 
بأسمائه وصفاته وليس دعاءاً للصفة وإنما هو دعاء لله قال تعالى 96 َه 


عد 


ص رم 3 مہ هد 


ن فادعوہ يها ودروا أ أل لدو ف ہا سیجرون ما كانوأ 
يمون 6 [الأصراف:۱۸۰]ء فالباء باء التوسل » مثل :((بر متك 
ا ماك اک ا حديث . 

سؤال: ما المثال على دعاء الصفة الممنوع ؟ 

جواب: كأن تقول ياوجه الله ويارحمة الله وما أشبه ذلك. 

سؤال: هل هناك فرق بين التوسل بذات الشخص أو التوسل 
بجاهه ؟ 


اور مہ 


LJ‏ دروس هي شرح نواقض الاسلام 


جواب: لافرق بينهما كلاهما ممنوع لايتوسل بالشخصء لابذاته 
ولايجاهه. 

سؤال: ماحكم من اتخذ واسطة بينه وبين الله ؟ ولكن بدون صرف 
شيء من العبادة ء فهل هذا شرك أصغر؟ 

جواب: هذا بدعة وهو وسيلة إلى الشرك. 


سؤال: حديث الأعمى ديدن لأهل البدع » وشبهة لهم » فما مفهوم 
هذا الحديث؟ وماصحته $ 

جواب: حديث الأعمى إن صح ليس فيه توسل بالني ية وإنما فيه 
طلب الدعاء من الرسول بء والرسول حي وحاضر وطلب الدعاء 
من الحي الحاضر جائز فهو من التوسل بدعاء الرسول پل وليس هم 
فيه حجة » على مافي سندہ من مقال. 


9957 


دروس هي شرح ذواقض الإسلام 1 لتنا 


الدرس الرابع في شرح الناقض الثالث 
وهو : من لم یکفر المشرڪين أو شڪ بے كفرهم أو صحح مذهبهم 
كفر . 


الشرح. 

قوله :« الثالث » أي: الناقض الثالث من نواقض الإسلام : من م 
يكفر المشركين؛ لأنه يجب على المسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله 
كل والله جل وعلا كفر المشركين عبدة الأوثان وغيرهم ممن يعبد مع 
لله غيره » وكفر من لم يؤمن بالرسل أو بعضهم كما في القرآن والسنة 
النبوية؛ كفر المشركين من اليهود والنصارى والوثنيين » فيجب على 
المسلم أن يعتقد بقلبه كفرهم عملاً بتكفير الله لهم وتكفير رسول اللہ 
هلهم قال تعالى : طِلَمَد كَقَرَ ال قَالوا إن ال هو اليح 


أبن مَريّمَ 4 [المائدة:11]» وقال تعالى : # وکات اہو ید أله مغو 


نک اہ ولا ب 6ث 4 [المائدة : 74] » وقال تعالى : « لد سيم 
اه کول الّذِيت قَالُوأ إن اک مَقِبرُ 4 [آل عمران:۱۸۱] إلى غير ذلك من 
المقالات التي حكاها الله عنهم» وهم أهل كتاب » ويكفي في تكفيرهم 
أنهم كفروا بمحمد ية الذي أرسله الله للناس كافة والذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل قال تعالى : ۶ الي الأبّمت الى 
هدوم مَكَنوًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍِ والإجيل يَأْمْرْهُم امرون 
ويسم عَنْهُمْ رم دالا الى كانت عَم اریت اموا یو 
ورو وتسرو تما الور الدع أُرل مع وكيك هم الشقحوت 


ہو و« ير 


TOS‏ ر كس مي ¢ ےو ۶ ميو کہ 0 794 م 
ييا ن جانا اقاف إن سول ا اڪ جیا ای م لك 


01٭ا 


لسوت وار € الأعراف : ]٠١۸-٠١١۷‏ فقوله : «#ينآنْهً 

الاش 4 عام في جمیع الناس من أهل الکتاب وغيرهم © اق رَمُول 7 
کہ ےا ہت وت لا اکه إِلَامْوَ نٹ 
اموا باه وَرشولہ الي الذي ایی د ُؤْصِثٌ أله وَكَلِميهِء توه 
کڈ ته ےج وقال تعالى:#وما أَرسَلْنَكَ إلا كاف سس 
شيا وَكَذيرا 4 [سبا :14] فمن لم يؤمن بعموم رسالة الى محمد كَل 
حتى ولو أقر أنه رسول الله َي ولكن قال إن رسالته خاصة بالعرب 
دون غيرهم فهو كافر فكيف بالذي يكفر برسالته أصلاً ولا يؤمن بها ؟ 
فهذا أشد كفرأء فالذي يشك في كفر المشركين عموماً سواء كانوا من 
الوثنیین أو من اليهود والنصارى أو من النتسبین إلى الإسلام وهم 
يشركون بالله يجب اعتقاد کفرهم» فكل من أشرك باللہ وعبد معه غيره 
من الأشجار › والأحجار »والأصنام » والأوثان » والقبور » والأضرحة 
فإنه مشرك كافر يجب تكفيره حتى ولو كان يدعي الإسلام ويقول : لا 
إله إلا الله محمد رسول الله » لأن الشرك يبطل الشهادتين ويناقض 
الإسلام ويفسد التوحيد فيجب على المسلم أن يكفر المشركين الذين 
يعبدون غير الله سواء كانوا من العرب أو من العجمء سواء كانوا من 
الیھود أو النصارى أو المتسمين بالإسلام» هذه عقيدة ليس عليها 
مساومة» فمن لم يكفر المشركين فإنه يكون مرتداً کافراً مثلهم؛ لأنه 
تساوى عنده الإيمان والكفرء لا يفرق بين هذا وهذاء فهذا كافر . 

وكذلك من شك في كفر المشركين وقال : ما أدري هل هم كفار 
أوغير كفار؟ فإنه یکون كافراً؛ لأنه متردد في دینە بين الكفر والإيمان» ول 
يفرق بين هذا وهذا. 


وأشد من ذلك «من صحح مذهبهم) أي: من صحح مذهب 
المشركين» وما أكثر من يصحح مذهبهم ويدافع عنهم» خصوصاً اليهود 
والنصارى» ففيه الآن دعوى قائمة وهي الدعوة إلى الوحدة بین الأديان 
الثلاثة كما يزعمون : الإسلام والیھودیة والنصرانیة ویقولون َ‫ 
أديان صحيحة وكلهم مؤمنون بالله فلا نكفرهم» فهذا اشد كفراً من 
الذي شك في كفرهم» لأنه صحح مذهبهم وقال : إنهم یؤمنون بالله 
ويتبعون الأنبياء» فاليهود يتبعون لموسى والنصارى يتبعون لعيسى!! . 


فنقول له : إنهم لم يتبعوا موسی ولا عيسىء لو کانوا يتبعونهما 
لآمنوا محمد يَلِِ؛ِ لأن موسى وعيسى - عليهما السلام - بشرا محمد 
یٹ وهو موجود في التوراة والإنجيل » فالتوراة التي أنزلت على موسى 
موجود فيها ذكر محمد الا قال و 24 ان يََِْعُوتَ الرَسُول أبن 
الٹے الى مدوم مَکوبا عِندَهُمْ في التَوْرةِ وليل » 
[الأعراف »]١617:‏ والإنجيل الذي وت ل 
ضرع ہے عليه البلا الك ا  :‏ بن اش بل نی مو نه الگ 
مُصَِرّكًا لما بين یدی من اللورنة ومبشرا سول ان ى اندر َد [الصف ]٦٦‏ 
من الذي جاء بعد عيسى عليه السلام ا 
كثيرة» قال تعالی : لذن ءَاتَيكَهُمْ التب يَحْرِهُوكمٌ كما يََرِهونَ تمہ 
YET‏ 6 مَنْهُم یک كمون أَلْحَنَّ وهم يَعَلَمُونَ € [البقرة :] فکیف يقارن 
بين البهودية سا والإسلام ؟ فاليهودية والنصرانية بعد بعثة محمد 
پل قد سخا بالإسلام» والإسلام هو دين الحق لم يبق دين غير دين 
الإسلام الذي جاء به محمد يكل فمن مغ يدخلٍ في الإسلام ويؤمن 
محمد گل فهو كافر سواء كان يهودياً أو نصرانيا أو وثنياً أو ملحداء 
فكل من لم يؤمن بمحمد گلا فهو كافر. 


وهؤلاء يقيمون الآن مؤقرات للتقارب بين الأديان ومع الأسف 
يؤيدهم من ينتسبون إلى الإسلام ويحضرون هذه المؤتمرات ويسمونها 
الحوار بين الأديان أو الحوار بين الحضارات وما أشبه ذلك» فهم لا 
يحضرونها من أجل أن يبطلوا شبه اليهود والنصارى وإنما يحضرونها 
ليتصاحوا معهم» ويكفيهم أن اليهود والنصارى يعترفون أن محمد پل 
نی ولو في الظاهر وهم لا يعترفون بعموم رسالته» فيكفرون بعموم 
رسالته» فكأنهم يقولون : ارضوا عنا ونرضىعنكم ہ قال تعالى : $ ول 
زی نف لیو وا الَصَرَ حى َع يم € [البقرة ]1٠١:‏ فهم 
يخادعون؛ فالواجب تكفيرهم والجزم بكفرهم وعدم التردد في كفرهم 
حتى یؤمنوا بعموم رسالة محمد یہ ويتبعوه قال تعالى: ٭ ہے ءَامَنُوأ 
بده ورزو سروه وبوا الور ازى أل عَم € [الأعراف :157] 
هل هم يتبعون النور الذي أنزل مع نبينا محمد به ء لا › لا يتبعونه وإن 
قالوا إن حمداً يك ني لكنهم لا يتبعونه فهم کفار بلا شك. قال با : ١‏ 
لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل 
الان“ فيجب الجزم بكفر الکفار وني مقدمتهم اليهود والنصارى 
وهم أشدا كفراً لأنهم عصوا اللہ على علم وبصيرة» قال تعالى : 96 الذِنَ 
اتهم الدب يَعريكمٌ كما يرهن َم وإ ًا َنم كمون لحن وهم 
{HAE‏ [البقرة :147] فيجب على المسلم أن يعتقد كفر الكفار أا 
كانواء کل من أشرك باللہ ودعا غير الله بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر 
فيجب تكفيره بالحكم عليه بالكفر ولا يجوز الشك في کفره» ولا يجوز 
تصحیح ما هو عليه من الكفر فيقال هذا صاحب دين» هذا أحسن من 


. من حديث أبي هريرة ت‎ )۱٥١( أخرجه مسلم‎ )١( 


دروس في شرح نواقض الاس 


الوثنیین فالكفر ملة واحدة . 


نقول : من لم يؤمن بمحمد ييه ولم يتبعه فهو كافر مهما کان هذه 
عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها لثلا يخرج من الإسلام وهو لا 
يدري» فيخرج من الإسلام بعدم تكفير الكفار أو تصحيح مذهبهم ؛ 
بأن يصحح ما عليه اليهود ؛ أو يصحح ما عليه النصارى ويقول : هم 
من أصحاب الأديان الصحيحةء بل هناك من ينتسب إلى الدعوة ويقول 
: إخواننا المسيحيون. 

فنقول لهم : هؤلاء لم يؤمنواء فلو آمنوا لاتبعوا محمداً ككله؛ لن 
المسيح قال: # کی إسکو یل ای رول الہ لَك صا ما بین ید من الور 
ورا سول بأ کون ا لد اسف ]٦٦‏ فلم يؤمنوا بهذا » بل 
إن المسيح إذا نزل في آخر الزمان فإنه يتبع محمداً ا ویحکم بشريعة 
الإسلام» ويكون مجدداً من المجددين» ومن كفر بشي واحدِ فهو كافر 
بجمیع الأنبياء» فالواجب معرفة هذا الأمر وألا تنطلي هذه الشبهات التي 
تروج من اليهود والنصاری؛ فهم لا يريدون بقاء المسلمين على دينهم 
ولكنهم يريدون أن يجتذبوا المسلمين إلى دينهم هم قال تعالى : #ولن 
رص عَنك الود ولا ڪڪ ا € [البقرة NY:‏ هذا كلام 
الله وقال تعالى : # واوا ونوا هورًا أو تصدرئ تدوأ € [البقرة : 
را ھی جس ھت فإنه ليس بھتد هذا 
كلام الله أصدق القائلين» فكيف لا نكفرهم؟ وكيف نشك فی كفرهم؟ 
نسال الله العافية. 

وقد كفر اله ورسوله بء من أشرك بالله وعبد غير الله أيأ كان» أو 
كفر بني من الأنبياء » أو جحد ركناً من أركان الإيمان الستة فإنه يحكم 


بكفره ولا يُتردد في ذلك ولا يشك فيه ولا يصحح ما هو علي 
فيلتمس له الأعذار ء الدين ليس فيه مساومات وليس فيه تنازلات» 
فيجب التصريح به والبراءة من ضده. 

ثم بعد أن نعلم وجوب تكفير المشركين والكفار أيأ کانواء وأن هذه 
عقيدة لا يصح الإسلام ولا يستقيم الدين إلا بها ولا يكون الناس عند 
المسلم سواءء بل يفرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر والموحد ؛ 
والمشرك كما فرق الله بينهم في الحكم . 

فينبني على تكفير الكفار أحكام كثيرة نذكر منها ما تيسر : 

أولا : أنه يجب بغض الكفار ومعاداتهم وعدم موالاتهم حتى ولو 
كانوا من أقرب الناس إلى المسلمء قال اللہ جل وعلا: < يا لذن ءامنا 
لا سَنَِّدُوأ عَدُوَى ودوم أولیاء تلقو إلتهم بِالْمَودَة وقد گنروا یما جام ين 
لحي يون الول وخ ل ٹنوا أله ریک إن کم جد جهتدا فى سل 


کی ےو يع عير 1 رر کر 7 سم ےس کے 02 عرض رض 
واه مرصاق ذيروت لم بالمودة وأنأ أعلر يما اَخفیح وما أعلدتم ومن قعل 

سے و معت فا 8 یہ مہ ہو رہ و رج 
نک فقد صل سوا َيِل € إلى أن قال : قد کان لحم أسوة حستة ف 
سس ےر سھگ ے عامس ہمہ کے ےگ دھےے۔ اگ ہے 7 5 
هيم والذين معة: اد قالوا لتوميم إا بن وا منک وَمِمَا تَبدوبَ من دون الو 


ہے ہم 


سی سس 5 رم اہ ےص مہ 7 واس سر سر مو گے ص پیم ہے 2ہ 0 ع 
کراپ ویدا بسا وید ” العداوة وکا آبدا حو نونوا يأئله وده 4 


[المتحنة : ۱ء ۴] وقال تعا ی: 3 لا عمد ما منوت باه وَالَْوَوِ الآخر 


ہے ہا 


بواڈوت من ساد الله وَرَسُول وا حكانواءابَآءَهُم أز ات ا٥َهم‏ أو خو تم 


از عَم ويک ڪب فى فوم الاس وَأكَدَهُم بروج ية 4 
[الجادلة :۲۲] وقال تعالى: « من يمر يلصوت وبول بال َد 
أستمسك پالموۃ الوبی 7 اَنفصّام 1 € [البقرة ]٥٥٢٢:‏ دل على أنه لا 
يجتمع الإيمان بالله والإبمان بالطاغوت: فإنه لابد من الكفر بالطاغوت أولاً 


دروس في شرح نواقض ا ے 


ثم الإيمان بالله» فيجب الكفر بالطاغوت ومعاداة الكفار وبغضهم ولو 
کانوا من أقرب الناس إلى المسلم» ولو كان الکافر أمه أو أباه أو أخخاه 
أو كان من قبيلته وعشيرته فإنه يبغضه ويتبرأ منه» قال تعالى : 9 ما 
گت یلت َال امنا ل عورا النفرککیں ولا کال أؤلي فق 
مأ بد ما کک ا آم سنب لیو ل وا كنت تار 
برهم لایو إل عن مودو وَعَدَهَآ إيَاهُ لما 9 
کا ینڈ إن تھی لئ رع 9 وما ڪات آل یسل ونا قد 
إو هدنه حى بيت لهم ما يسو € [التوبة :1154] ما أنزل الله هذه 
الآيات تأسف أناس من المسلمين الذين كانوا يستغفرون لآبائهم من 
الشرکین الذين ماتوا وخافوا من هذه الآية فأنزل الله تعالى : وما 
کات آل یل قزم بت نے حدم عق بت كم ما کت 4 
فما کان قبل أن تنزل الآية وقبل أن يعلم المسلم تحریم ذلك فإنه لا 
بُواخذ عليه. 

ثانياً ؛ ما يترتب على تكفير المشرك أنه إذا مات المشرك والكافر فإن 
المسلم لا يتولى جنازته إلا إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإنه يوارى 
بالتراب ولا يدفن في مقابر المسلمين» فالمسلمون لا يتولون جنازة الكافر 
٠‏ فلا يغسلونها ولا یکفنونھا ولا يحملونها ولا يشيعونها ولا يحضرون 
دفٹھا ولا تدفن في مقابر المسلمين قال تعالى : «ولا تل ع أحلر مِم 
ات أبذا ولا کم عل قرو تم کرو ياي ورولمہ مانا وهم يفوت » 
[التوبة ]١58:‏ فالمسلم لا يشيع جنازة الكافر ولا يجهزها ولا تدفن في 
مقابر المسلمين» وأما عيادة المريض من الكفار إذا كان من أجل دعوته 
إلى الله فإن المسلم يعود المريض الكافر ويدعوه إلى اللہ فقد عاد النني 


و 


ل يهودياً ودعاه إلى الإسلام فأسلم ومات على الإسلام وشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اله" وعاد الني ب عمّه ابا طالب في 
مرض الموت وقال له : « يا عم» قل لا إله إلا الله »”" فإذا كانت عيادة 
المريض الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام فلا بأس بهاء وأما إذا مات 
على كفره فإن المسلم لا يتولاه ولو كان أقرب الناس إليه ولو كان آباہہ 
ولا مات أبوطالب على الكفر لم يتول الرسول ب دفنه ولا تجهيزه بل 
أمر ابنه علیْاً ان يواريّه في الأرض ولا يترك على ظهر الأرض للا 


يتأذى به الناس”" ۔ 


ثالثاً : المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لأن الله قطع 
الصلة بينهماء فلا يتوارث المسلمون والکفار قال پل : « لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » وهذا في الصحيح عن أسامة بن زيد 
تفہ ٠“‏ وإنما يكون ميراث الكافر لأقاربه الكفار ولا يرثه أقاربه 
المسلمون, فالكفر من موانع الإرث عند أهل العلم . 

رابعا : لا يجوز أن يُزوج الكافر من مسلمة خشية على دينها منه لثلا 
تكون تحت سلطانه قال سبحانه وتعالى : ولا تنک الْمتَرِكِينَ حَقّ 
موا ومد مُؤْمنُ حير من مسرلل ولو امک [البقرة :1111 وقال 


»)۷٤٥۸( أخرجه البخاري (١٥۱۳))ء وأبوداود (۴۰۹۰) والنسائي في الكبرى‎ )١( 
. وأحمد (۱۳۹۷۷) عن أنس بن مالك رشت‎ 

. أخرجه البخاري (٣٦۱۴۳))ء ومسلم (۳۹) من حديث المسيب بن حزن تا‎ )٢( 

(۳) آخرجه أبوداود (737515)) والنسائي )7١١5(‏ وصححه الألباني . 

)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (٤٦1۷٦))ء‏ ومسلم )١115(‏ من حديث أسامة بن زيد 


E 
. وی په‎ 


دروس في شرح نواقش اا 


تعالی : « 00201 909 
يلون من € [الممتحنة :٠٠1فلا‏ يجوز أن تتزوج المسلمة من كافر مطلقاً لا 
يهودي ولا نصراني ولا وثني» وأما تزوج المسلم من الكافرة فإن كانت 
وثنية فإنه لا يجوز أن يتزوج بها قال تعالى: ط ولا تنک ال کت عق 
يمن ولام مُؤْوكةٌ ڪي ين ڈ کے وز انگ ولا نی 
التشركيت حى بويا ولعب وم کرت ین قرو ول جب وليك 
يعون إلى الَا أله يَلَعُوا إلى اَلْجَنَّة وَالْمَغْفرَةَ بِإدن2 4 [البقرة :١؟1]‏ وأما 
إذا كانت يهودية أو نصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوجها بشرط أن 
تكون عفيفة في عرضها وذلك لقوله تعالى: « وَطَعَامُ َب وا التب 
جل لک ومام جل ب وحصت ون ايت وَالْحْصَنتُ ين الین أو 
الْكتبّ من بلک € االائدة ]٥:‏ وا حصنات هن العفيفات من الزناء 
فالنصرانية التي تسافح أو تتخذ الأخدان لا يجوز للمسلم أن يتزوجها 
وإنما يجوز أن يتزوج اليهودية والنصرانية العفيفة في عرضهاء لآن المرأة 
تحت سيطرة الرجل» وربما تسلم وهي تحت سلطته فيكون السلطان 
للمسلم على الكافرة بخلاف العكس فلا يكون السلطان للكافر على 
المسلمة لقوله تعالى: طون يجَمَلَ الله كيرت عَلَ انومن سبيلا) 
[النساء : ]١4١‏ فهذا هو التفصيل في التزاوج بين المسلمين والكفارء فإن 
كانت المرأة وثنية أو ملحدة أو مرتدة فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها 

مطلقاً ء وأما إن كانت كتابية جاز بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة 

عن الزنا لأنها تدخل تحت سلطة الرجل المسلم فتتاح لا الفرصة لأن 
تسلم. 

خامساً : ومن الأحكام المترتبة على تكفير الكفار والبراءة منهم 


وجوب افجرة على المسلم من بلادهم؛ فيجب على المسلم الذي لا 
يقدر على إظهار دينه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين كما هاجر الني كلا 
والصحابة فراراً بدينهم» ولا يبقى المسلم في بلاد الكفار إذا کان لا يقدر 
على إظهار دينه وهو يقدر على المجرة» قال سبحانه : إن ال لهم 
لمكيكهٌ لی اہ € هؤلاء الذين تركوا الهجرة < ایا فيم کا 
وا كا تعن ف اَی ال أل کن َس الو واسِعَةٌ بجوأ ہا اوک 
موه جک ساوت میا ل ال الْمسَصْمَفينَ یک ایال ولک ولون 
ک سح ج وک ود سيلا لک ماک تی امه أن بمو عي وکات 
الله را عفورا [ 0 [النساء :۹۹-۹۷] فالذي لا يستطيع أن يهاجر فإنه 
معذورء ولكن الذي يستطيع فتجب عليه الهجرةء فلا يجوز له أن يقيم 
بين أظهر المشركين قال ب : « أنا برئ من يقيم بين أظهر المشركين »“ 
فيجب على الذي لا يقدر على أن يظهر دينه أن يهاجر » والهجرة قرينة 
الجهاد في سبيل الله عز وجل فجاء ذكرها مقرونة مع الجهاد قال تعالى : 
ون الي ءامو ويي مَاجَيُوأ وَجَِهَدُوأ في مب چ7 [البقرة :۲۱۸] 


)١(‏ أخرجه أبوداود (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي .)١1١5(‏ والنسائي (1۷۸۰]))؛ وقد 
رجح الترمذي فيه الإرسال ونقله عن شيخه البخاري. 
وقال العلامة ا حقق إسحاق ابن الشيخ عبدالر من بن حسن آل الشیخ : «وهو 
إن صح مرسلاً فهو حجة من وجوو متعددة يعرفها علماء أصول ا حدیث: منھا 
أن المرسل إذا اعتضد بشاهدٍ واحدِ فهو حجة:؛ وقد اعتضد هذا الحديث بأكثر 
من عشرين شاهداًء وتشهد له الآيات ا حکمات مع الكليات في الشرع وأصول 
يسلمها أهل العلم» . اه. «سلوك الطريق الأحمد» (ص4١)‏ ط. مكتبة الهداية. 


فالهجرة أمرها عظيم في الإسلام» وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد 
السلمین فرارا بالدين. 

سادساً : ومما يترتب على تكفير الكفار عدم بداءة المشركين والکفار 
بالسلام» قال يكل : « لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام» وإن سلموا 
فقولوا : وعليكم » . 

سابعاً : لا یُصدُرون في ا جالس ولا يُفسح لهم الطريق» قال بل : «إذا 
لقينموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه 6"'' فلا يمنعون من العبور 
والمرور ولكن لا يفسح لهم ويقدمون في المرور كما يفسح للمسلم 
ولكن يتركون فيأتون من جوانب الطريق إهانة لهم لأن الله أهانهم. 

ثامناً : عدم تمكينهم من دخول الحرم المكي قال الله تت على : 
« ھا الدب اموا إِکما المشركوت تی هلا يروا الس چد الام 
بد امھ دا ون حِفْشُمْ عي سو یکم ال من مَمْسلِوء إن 
کا ارک الله ميم یئ [التوبة :۲۸] فلما نزلت هذه الآية 
أرسل الني اة عليأ تنتئن: ينادي في موسم الحج ألا يحج بعد هذا العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان”'"» فمُنعوا من دخول الحرم من ذلك 


( يذمرتلاو.)15١1517( أخرجه البخاري في الدب المفرد (۱۱۰۳))ء ومسلم‎ )١( 
١ )9/651/( من حديث أبي هريرة رء وأحمد‎ )٥۲۰۵( وأبوداود‎ ©» 
. » وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح‎ 
؛)۲۱٦٢( وأما لفظه « وإن سلموا فقولوا : وعليكم » فأخرجه مسلم‎ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )۵٢۰٥( وأبوداود‎ ».)33١( والترمذي‎ 
. من حدیث أبي هريرة تافهن‎ )۱۳٣۷( أخرجه البخاري (۹٦۳))ء ومسلم‎ )۲( 


ریف سضر مامه إل ا نام قان تان « کا المشركوت 
بحس فلا يقَرَنوأ المد ألْصَرَامٌ ٭ ء وليس المقصود منعهم من دخول 
ا 7 فقط بل منعهم من دخول الحرم كله « لا يقرا 
المد ارام بعد عامهم 4. 

تاسعاً : وما يترتب على تكفير المشركين والكفار أنه يلزم ولي الأمر 
إخراجهم من جزيرة العرب "؛ لأن جزيرة العرب منبع الرسالة 
والدعوة فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر غير دين الإسلام» فلا يمكنون 
من سكنى الحزيرة العربية بصفة دائمة» أما إن أتوا مسافرين لتجارة أو 
لسفارة أو غير ذلك من المهمات أو استقدمهم المسلمون لعمل لا يجسنه 
غيرهم فلا مانع من ذلك. وإنما الممنوع أن يمكنوا من الاستقرار 
والتملك في جزيرة العرب لأن الني باه قال عند موته : « أخرجوا 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب ”" ء وقال ب : « لا يبقى في 


)١(‏ قال شيخنا معلقاً هنا: وهذا من إختصاص ولي أمر المسلمين فلايجوز لآحاد 
الناس إخراجهم كما يقوله الآن الجهلة من الشباب ومن تاثر برأي الخوارج 
فصاروا يقتلون المعاهدين والمستامنین ويفج روز المباني التي يسكنها هؤلاء 
الكفار المعاهدون والمستأمنون فيغدرون بذمة المسلمين ويخونون العهود وقد 
قال الني 4ة : ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة). 

(؟) ورد ذلك في جملة من الأحاديث منها : 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : « أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» أخرجه البخاري (۳) ومسلم (۴۷٦۱ء‏ وأبوداود (۳۰۲۹) . 
- عن عمر بن الخطاب تف بلفظ : « لأخرجِنٌ اليهود والنصارى من جزيرة 


دروس في شرح نواقض الإسلام 


جزيرة العرب دینان ©”"فنفل عمر تفن وصيته بيا فاخرج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب وأجلاهم. وأما إذا دخلوا دخولاً مؤقتاً 
لهمة من المهمات أو لسفارة في جزيرة العرب فلا يُمكنون من إظهار 
شعائرهم» ولا يمكنون من بناء الکنائس في بلاد المسلمينء وإنما يقصر 
أمرهم بينهم في أماكن إقامتهم المؤقتة ولا يظهرون كفرهم في بلاد 
المسلمين» فينصبوا الصليب أو يدقوا الناقوس» بل يكون ذلك بينهم 
مدة إقامتهم ولا يظهر هذا في بلاد المسلمين ء وهذا ليس خاصاً باليهود 
والنصارى بل كل المشركين عبدة القبور وغيرهم لا يمكنون من بناء 
الأضرحةء ولا يمكنون من بناء المساجد على القبور فيجب على ولاة 
المسلمين هدم هذه الأضرحة. فكل مشرك لا يمكن من إظهار شركه في 


- العرب حتى لا أدع إلا مسلماً » أخرجه مسلم (۱۷۱۷)؛ وأبوداود (۳۰۳۰)۔ 


عن أبي عبيدة بن الجراح تفن بلفظ « أخرجوا اليهود والحجاز وأهل 
نجران من جزيرة العرب » أخرجه أحمد )١1591(‏ و(1595١)‏ وصححه 
الألباني. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )۱۰٦١(‏ عن عائشة رضي الله عنها بلفظ « لا 
يترك في جزيرة العرب دينان »» وأخرجه أبوعبيد في الأموال (ص۱۰۷) رقم 
(۷۲) موقوفاً على عمر بلفظ ١لا‏ یجتمع)ء ومالك في الموطأ (۸۹۳-۸۹۲/۲) 
عن ابن شهاب الزهري مرسلاً أن رسول الله ية قال : « لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب » قال مالك : قال ابن شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن 
الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول اللہ ب قال : « لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب ؛ فأجلى يهود خيبر. وانظر: التمهيد (۱۲/ ۳۱۳-۳۱۱) ط. 
الفاروق الحديثة . 


بلاد المسلمين . 


عاشرا + وما يترتب على تكفير المشركين والكفار عدم الثناء عليهم 
ومدحهم ؛ لن الله تعالى ذمهم وهم أعداء الله ورسوله گل فكيف 
تمدحهم؟ فبعض الناس يقول : عندهم آمائف وعندهم حسن معاملة 
ويثني عليهم ويقول : المسلمون عندهم خيانة وغش وكذا ء فنقول : 
المسلمون ولو كانوا عند بعضهم معاص وغش فهم أفضل أهل الأرض. 
أما الكفار فهم أعداء الله ورسوله ية ولو كان هم شيء من الصفات 
التي يتعاملون بها في دنياهم فلا يجوز مدحهم واللہ ذمهم, فإنما يجب 
علينا أن نذمهم لكفرهم بالله عز وجل . ۱ 

حادي عشر : ومما يترتب على تكفير المشركين والكفار : تحريم التشبه 
بهم في لباسهم وعوائدهم الخاصة بهم» والتشبه بهم في عباداتهم أشد. 
قال ككلِ : « من تشبه بقوم فهو منهم 6'' وهذا من فروع تكفيرهم 
ومعاداتھم؛ لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن» ولو 
كان المسلم يبغضهم ما تشبه بهم» فيجب على المسلمين أن يعتزوا 
بدینھم ولا يتشبهوا بالكفار في ملابسهم وعوائدهم الخاصة وأشد من 
ذلك التشبه بهم في دينهم بان نحدث في دیننا ما يُشبه ما عندهم من 
البدع مثل الموالدء هذا تشبه بالكفار الذين يحتفلون بمولد المسيح» فنحن 
لا نتشبه بهم في عاداتهم وعباداتهم وملابسهم الخاصة بهم . 

بقي أن نعرف ما يجوز التعامل به معهم فهناك احکام تجوز 
مزاولتها مع الكفار لأنها ليست من الموالاة وليست من المحبة وإتما هي 


)١(‏ ا رجه أحمد(5١١60651١١6)),‏ وأبوداود )5١07١(‏ وغيرهما » وصححه 


من الأمور المباحة ومن المنافع ا مشتركة: فیجوز ٹتا : 


أولاً: أن نتعامل مع الکفار بالتجارة فنبيع ونشتري معهم . 

ثانياً: وأن نستفید من خبراتھم ونستأجرهم للقيام باعمال لیس عند 
المسلمين من يقوم بها ء ولا نستأجرهم ونطلعهم على أمورنا الخاصة 
کان نتخذهم وزراء أو مستشارين وإنما نستأجرهم لأعمال يقومون بها 
وهم بعيدون عن سر المسلمين كالباني والمصانع › والني بي استاجر 
كافراً يدله على الطريق في سفر الحجرة فاستاجر عبدالله بن أريقط ليدله 
على الطريق لأنه كان هادياً خرٌّیتاً''' ‏ فنستفيد من خبراتهم بشرط ألا 
تمكنهم من أسرارنا ومن بطانة أمرنا. 

ثالثاً: ويجوز أن نعقد معهم المعاهدات إذا كان في ذلك مصلحة 
للمسلمین؛ فقدا صالح الني ب اليهود في الدینة''' » وصالح المشركين 
في ا حدیبیة' فإذا كان للمسلمين مصلحة أو أن المسلمين لا يستطيعون 
قتال الکفار فتجوز معاهدتهم ومهادنتهم ومصالحتهم لما في ذلك من 
مصالح المسلمين“. 


. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )۲٢٦٢ 277770 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر : زاد المعاد )١75/(‏ . 

(۳) أخرج قصة الحديبية مطولاً البخاري برقم (۲۷۳۱) و (۲۷۳۲) عن المسور 
ابن غحرمة ومروان» ومسلم (۱۷۸۰) عن سهل بن حنیف؛ و(۱۷۸۳) عن 
البراء » و(17815١)‏ عن أنس رضي الله عنهم . 

)٤(‏ فائدة: قال ا حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح /٦(‏ 77”) : « وأما ما يتعلق 
بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لما معلوم لا يجوز غيره بل ذلك راجع إلى رأي 
الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين » .اه . 


دروس في شرح یر نے الاسلام 


رابعاً: يجوز أن نكافئهم إذا احسنوا إليناء قال تعالى : ٭ لا هنک الہ 
عن ارين لم يلوك في الد وَل جوم ن درخ أن روه وَيْفْسِطْوأ لهم 
إِنَّ ات يحب الْمقَسِطِينَ > [الممتحنة :8] فإذا فعلوا جميلاً مع المسلمين 
فالمسلمون يردون الجميل ويكافئونهم وليس هذا من باب ا حبة وإنما هو 
من باب المكافأة » والوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به من غير أن 
یہہ قال تعالى : #وَوَصَّينًا لضن بوَلدَيّه لن مم وها عل وحن 
فص لم فى ماما آن اکر لي ولوك إل المي لا ون لها 
مروا راک ميل من اب إل 4 [لقمان :16-14] فیجب على الولد 
أن جسن إلى والده ولو كان کافراً لکن لا يحبه بقلبه « لا ند فوم 
يموت اله وَالیڑھ لاخر ودوت من کا الله وشوو وڙ حكَانوا 
َابَآءَهُمْ أو أَنَاءَهُم € المجادلة :۲۲] فالمودة شيء والمعاملة الحسنة 
شيءٌ آخر » وقد جاءت آم أسماء بنت أبي بكر وهي مشركة تطلب 
شيئاً من ا مال فجاءت أسماء رسول الله ية فقالت له : إن أمي جاءت 
وهي راغبة - أي راغبة في الصلة ‏ أفأصلها؟ قال : « نعم» صلي 
أمكو؛'' فأمور الدنيا والمعاملات التجارية والمكافآت والتبادل بین 
السلمین والکفار في المصالح التي لا تمس الدين ء وكذلك التمثيل 
الدبلوماسي في السفارات لا بأس به» كان المشركون يرسلون إلى الي 
گلا الرسل ويتفاضون معه ويدخلون عليه وهو في المسجد فيتفاوضون 
معه» فهذه أمور ليست من الموالاة وإنما هي من المصالح المباحة بين 


)١(‏ أخرجه البخاري (0919/84), ومسلم فر ٠)من‏ حديث أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما. 


دروس في شرح نواقض الأإسلام__ ا لمهأ 


المسلمين والكفار » فيجب أن نفرق بين هذا وهذاء وبعض الناس يخلط 
بين ما يجوز وما لا يجوز» فمنهم من يقول : تجوز مودة الكفار › لآن اللہ 
أباح لنا التعامل معهم والتزوج من الكتابيات فتجوز محبتهم وعدم 
التفرقة بيننا وبينهم. فهذا مفرّط » وفي مقابله المفرط الغالي الذي يقول : 
لا يجوز الاتصال بالكفار أصلاً لا بتجارة ولا بسفارة ولا بمكافأة 
بالإحسان لأن هذا من الموالاة . 

فتقول له : هذا ليس من الموالاة» فيجب الفرق بين هذا وهذاء بين 
الغالي والجاني» فالدين وسط وليس فيه غلو ولا تفريط. 

فيجب أن نعرف هذه العلاقات مع الكفار ما يجوز منها وما لا يجوز 
خصوصاً في هذا الزمان الذي كثر فيه من يتكلم في أمور الدين بغير 
علمء أو يتكلم في الدين عن هوى » فيجب على طالب العلم أن يعرف 
الحكم الشرعي في هذه الأمورء وهذا أمر مهم لأنه يتعلق بعقيدة 


المسلم . 
٭ الأسئلة : 
سؤال : هل تكفير الكافر خاص بالكافر الأصلي ام الكافر المرتد ؟ 
جواب : نعم» تكفير الكفار عام في الكافر الأصلي والكافر المرتد» 
فكلهم يعاملون معاملة واحدةء إلا أن الكافر المرتد يستتاب فإن تاب 
وإلا يقتل» وأما الکافر الأصلي فتجوز معاہدتہ وأما المرتد فلا يترك 
لأنه أفسد العقيدة واعتدى عليها بعدما عرف الحق فيجب قتله لأنه 
سؤال :هل من شك 2 كفر المشركين 2 قلبه ولم يتلفظ بلساته 


یکفر؟ وما الفرق يبن هذا وحديث التفس ؟ 


جواب: الشك يكون بالقلب» فإذا تردد في المشركين هل هم كفار ام 
لا فإنه يرتد بذلك» وإن تلفظ فالأمر أشد » وأما حديث النفس من غير 
شك فإنه لايضر. 

سؤال : یوجد لے القنوات الفضائية من يقول إن اليهود والنصارى 
إخواننا 2 الإيمان » فما حكم هؤلاء؟ هل يكفرون ؟ 

جواب : من قال إن اليهود والنصارى إخواننا فإنهم يكفرون بذلك» 
إلا إذا كان القائل جاهلاً فإنه ین له فإن أصر فإنه يُحكم بكفره» وأما 
إذا تاب تاب الله عليه . 

سؤال : ما الضابط 2 تکفیر المعين؟ ومنهم من يقول : لا تكفروا 
الشخص إن كان يهوديا بعينه حتى يتحقق لنا ما يكفره . 

جواب : من أظهر الكفر فإنه يحكم عليه بالكفرء ومن أشرك بالله 
يحكم عليه بأنه مشرك» ولكن لا تجزم له بالنار فأنت تحكم عليه بالكفر 
في الدنيا بموجب ما صدر منه. وأما في الآخرة فانت لا تحكم عليه أنه 
من آهل النار فقد يكون قد تاب وأنت لا تدري» فالسائل قد خلط بين 
الأمرين : مسألة التكفير ومسألة الحكم بالنار على معين. 


كك 


سی الى شر امھ سے 


الدرس الخامس في شرح النافض الرابع 
قال : الرابع : من اعتقد أن هدي غير الرسول بيو أكمل من هديه؛ أو 
أن حكم غيره أحسن من حكمه » كالذي يفضل حکم الطواغيت على 
حكمه فهو كافر . 


الشرح . 

قال رحمه الله : الرابع - من نواقض الإسلام ‏ : « من اعتقد أن 
هدي غير الرسول ٤ي‏ أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره أحسن من 
حكمه...الخ ) هذا يشتمل على مسألتين: 

المسألة الأولى : « من اعتقد أن هدي غير الرسول يك أكمل من 
هديه » وهدي الرسول دينه وطريقته التي يسير عليها في دعوته إلى الله 
وفي تعليمه وني أخلاقه؛ فإن الرسول بي هو أكمل الناس هديا كما قال 
الرسول ية : «إن خير الكلام كلام اللہ وخير الهدي هدي محمد 
يإ )"2 فهو أكمل الناس هدياً من حيث معاملته مع الناس ومع 
الدعوین؛ فكان هديه مع الناس أنه يعاملهم بأحسن ا معاملق ويدعوهم 
بأحسن طريقة» كما قال الله جل وعلا : و ونك لعل خُلْقٍ عَظیرِ » 
[القلم :4] ء وقال تعالى : « فما عمق من اکھ نت لَه وکو كنت كَطَا 
علض لقب لقصو ول حك اع عَم سورتم وَسَاونَهُمْ فلار 4 
[آل عمران: 104] فهذا خلقه كك كان يعلم الناس باحسن طریقة ما 
كان عليه الصلاة والسلام يستعمل الغلظة أو الغضب في التعليم كما في 
قصة الذي دخل وبال في المسجد فأمرهم أن يتركوه حتى يكمل بوله 
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ثم أمر بذنوب من ماء فصب عليه ثم دعاه وقال له : « إن المساجد لم 
ئين لذلك» وإئما بنيت لذكر الله عز وجل ؛''' وغير ذلك من الوقائع 
التي يتعامل فيها مي في تعليمه للناس بأحسن طريقة وأكمل هدي. 

ومن ذلك أيضاً ما كان يتحمل من أذى الناس ولا يغضب إذا أسيء 
في حقه كلك وكان يحلم على المسيء. أما إذا انتهكت محارم اللہ فإنه 
يغضب لہ فإنه ما كان يغضب لنفسه وإنما كان يغضب لله وهذا شيء 
ثابت عنه في سنته كله" . 

وكذلك لما جاءه رجل يتقاضاه دَيْناً فأغلظ على الني بي في القول 
فهم الصحابة به فقال بي : ١‏ دعوه» فان لصاحب الحق مقالاً ؛ ثم أمر 
كل بان يُعطى خیراً ما له على الني بي فأعطاه زيادة وقال : « خيركم 
أحسنكم قضاء »”". 

وكذلك هديه بيه في تعامله مع آهل بيته» كان ية يتعامل مع آهل 
بيته خير المعاملة » ويقول: «١‏ خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم 
لأهلي»”*''» وهذا شيء معروف من سيرته فلا أحد يساوي الرسول ٹلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹)ء ومسلم (184:180) من حديث أنس بن مالك 

(؟)أخرجه البخاري (٦٦٦1٦))ء‏ ومسلم (۲۳۲۷) عن عائشة رضي الله عنها قالت 
: « وما انتقم رسول الله لنفسه في شيء قط إلا أن تُتتهك حرمة الله فينتقم 
بها لله ». 

(۳) أخرجه البخاري (٢۲۳۰)ء‏ ومسلم )۱٦٢١١(‏ من حديث أبي هريرة تف . 

(4) أخرجه أحمد )۷٥۰٢(‏ عن أبي هريرة» والترمذي (۳۸۹۰) عن عائشة واللفظ 
له. وقال الترمذي : هذا حديث حسنْ غريب) وصححه الألباني رحمه الله. 


في هديه» فكيف يكون خیراً منه ؟ فمن زعم أن أحداً أحسن من 
الرسول با هدياً فقد كفر الکفر الأكبر المخرج من ا لة . 

والمسألة الثانية : « من اعتقد أن حكم غير الرسول ييه احسن من 
حكمه فقد كفر »؛ لأن الرسول بل مبلغ عن اللہ فحكمه عليه الصلاة 
والسلام حكم صادرٌ من الله - عز وجل- كما قال تعالی  :‏ انا ارا 
إِلِكَ الکتب يالحَق لتحم بن الاس ما أَرَنكَ 7 2 [النساء :ه١٠]»‏ 
وقال تعالى : # وَآن أحكم بَیْتہُم يمآ رل الہ 4 [المائدة ١‏ فالرسول پا 
إنما یکم بحكم الله وم آراء الله ول يقل له ما رایت بل قال : ۶ ا 
رك الہ 4 فيجب تقبل حكمه بء بالتسليم والانقياد» كما قال تعالى : 
لق وَرَيَكَ لا يومنت حم بک وک فا کک بت دلا کی دوا 


اس ےهٌُھ ہے 


ف نيهم حرجا ما صي سا ًا 4 رت :٦ا‏ فهو يك 


يقضي بحكم اللہ - عز وجل -ولو أخطأ في بعض بعض الإجتهادات فإن الله 
لايقره على الخطأ » بل يبين له الصواب ولا يجوز الاعتراض على 

حكمه » قال تعالى  :‏ وما کان مرن ولا وة ا قضی لَه وسو 
أمرا أن يکن م بین أ مهم ومن يح الله ورسولم فَمَدصَلصلادِنا 4 
[الأحزاب :1[ وقال تعالى : # وما ا کے الول Ere‏ ما بنك عه 
انها وتوا امہ إِنَ الله سَّدِيدُ أَلِْمَابٍِ 4 [الحشر :۷]ء وقال تعالى : وما 
ق عن امرك لا إن هر الہ و ی لیا € زلم :4-5 فسته کا 
وحي من الله والسنة تفسر القرآن وهي الوحي والمصدر الثاني بعد 
القرآن فيجب احترامها كاحترام القرآن » ويجب قبوها كقبول القرآن؛ 


كما قال تعالى : اا ألدنَ 2 اڈ ٹراہ دی ا ورم واف وا ال 


إن اک تیم عل [الحجرات:١]‏ . 
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فيجب على المسلم أن يتلقى الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول 
اللہ گلا ولا يحكم في شيء برأيه ا جرد عن الدليل» أو استحسانه » بل 
يتلقى الأحكام من كتاب الله وسئة رسوله ا . 

ولا يجوز له أن يقدم قول فلان علىقول الله وقول رسوله ي » فمن 
فعل ذلك فقد قم بين يدي الله ورسوله كَل . 

ولا يجوز له أن يعمل عقله وفكره. أو أن يقبل رأي غيره مما يخالف 
کتاب الله وسنة رسوله کلة. 

ويجب اعتقاد أن حكم الله ورسوله پا هو الحق والصواب» وأن ما 
خالفهما هو الباطل» هذه عقيدة يعتقدها المسلم. 

فمن اعتقد أن حكم المخلوق أحسن من حکم الله عز وجل » أوأن 
حكم غير الرسول يه أحسن من حكمه فقد كفرء وهذا من نواقض 
الإسلام . 

ھک نا 

ومن زعم أن الوقت قد تغير» وأن حكم الكتاب والسنة كان في زمان 
قد مضى» وأن ا حال في الوقت الحاضر يقتضي أن يؤتى بحكم يناسب 
الوقت الحاضر كما يقولون » فهذه ردة عن دين الإسلام . 

مس سر ا سو لت 
ام مھا مات منرت ض0 
سم O‏ جس مو لهذا من ھت 
نقص إدراكه لا من نة نقص الشريعة. 

وهناك من یقول : إن تطبيق الحدود ورجم الزاني وقطع ید السارق 
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وقتل المرتد إن هذه أحكام قاسية لا تتناسب مع هذا الزمان المتطور 
الذي تطورت فيه أفكار الناس وعقوهم فلا يناسب أن تطبق الحدود. 
ولا أن يقام القصاص على القاتل لأنه وحشية» فهذه المقالات التي 
تصدر من بعض المنافقين ردة واضحة عن دين الإسلام ؛ لأنه اعتراض 
على حكم الله واعتبار أن حكم الله قاصر وغير مناسب» فهذا ردة 
صريحة عن دين الإسلام . 

وكذلك من قال : إنه خير بين أن يحكم بالشريعة وأن يحكم 
بالقوانين» إن شاء حكم بالشريعة وإن شاء حكم بالقوانين؛ فالذي يقول 
هذه المقالة مرتد عن دين الإسلام؛ لأن حكم الله لیس فيه خيار من شاء 
أخذه ومن شاء ترکه» بل حكم الله ملزم قال تعالى : وان أَحَكمْ نّم 
با أنَرَلَ الله ولا َي أَمَوَهَهُم 4 [المائدة :44] فحكم الله ملزم» ولا 
يصلح الناس إلا حكم الله سبحانه وتعالى» فليس الأمر بالخيار « وما 
کان ممن ولا مُوْمنَةَ إِذا قى الله ورسوله: تر أن یکین هم ابر من أمرهم 
ومن بعص أله ورسولم فَقَد صل ضللا مدنا » [الأحزاب ] فالحكم بما 
أنزل الله نوع من أنواع العبادة» فيجب على العباد كلهم أن يخضعوا 
لحكم الله جل وعلاء وأن يعتقدوا أنه لا شيء يساويه أو أفضل منه ء فلا 
يظن أحد أن الأمر بالخيار وأن الناس أحرار كحرية الرأاي وحرية التفكير 
وما أشبه ذلك ما ينادي به بعض الزنادقة والمنافقين والعلمانيين» فالذين 
يقولون هذه المقالة قد كفروا ؛ لأنهم لا يمتثلون حكم الله - سبحانه 
وتعالى -ويتكبرون على حكم اللہ - عز وجل - . 

وكذلك من يقول : إن حكم الله حق ولكن لا يلزم الالتزام به 
ويجوز للونسان أن يحكم بغيره وأن يتمشى مع الزمان إذا رأى المصلحة 
في ذلك؛ فهذا مرتد عن دين الإسلام, لأنه لا يجوز أن يحكم بغير ما 
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انزل الله عز وجل . وکل حكم سوى حكم الله- عز وجل- فإنه باطلء 
وأيضا ذلك لا يحل المشاكل بين الناس بل يزيد الإشكال إشكالاء فإذا 
قلت لهذا: إن هذا حكم الله - جل جل وعلا- فلا يسعه إلا أن يقبل حكم 
اللہ « إِنَمَا کن قول الْمُؤْمِنِيتَ إا 5-5 ای الله ورسُولی۔ لحر ینغ أن 
ولوا ْنَا طمن 4 [النور ]٦٥:‏ أي لا خيار في حكم اللہ ورسوله کا 
إن شئت قبلت وإن شئت لم تقبل! ولكن إن شئت أن تتنازل عن حقك 
فهذا شيء آخرء أما أن تقول ما أقبلء وأذهب إلى ا حاکم القانونية » 
فهذه ردة عن دين الوسلام. 

وأما من اعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وما جاء به 
الرسول بی ولكنه خالفه لحوئ في نفسه مع اعتقاد أنه فعل محرماً و 
حملته الشهوة والهوى على أن حكم بغير حكم الله »أو حمله الطمع کان 
فع إليه رشوة أو مال فحكم بغير ما أنزل الله طمعاً بالمال» وهو يعتقد 
أنه عاص ومخالف لأمر اللہ ورسوله يك . 

أو حكم بغير ما أنزل اللہ طمعاً في منصبه وهو یری أنه مخطئ وان 
عمله هذا لا يجوز فهذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة وإنما یکفر الكفر 
الأصغرء - کفراً دون كفر- كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما”" › 


ر6 أخرجه ابن جریر )۳۰۷-۳۰٣ /٦(‏ وابن أبي حاتم )١١٤ ٤٣ /٤(‏ وا حاکم 
(/1") وقال : « هذا حدیث صحيح الإسناد ولم بخرجاہ ؛ . وأقره الذهبي» 
ولهذا الأثر طرق كثيرة ثابتة عن ابن عباس وتلامذته طاؤوس وعطاء وغيرهم 
انظرها في تفسير ابن جرير . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد إثبات 
وغيره من أئمة السنة » . الإيمان ص٤٤۲‏ ط. المكتب الإسلامي . 
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فهذا الذي يكون كفره دون کفر؛ من حكم بغير ما أنزل الله هوی في 
نفسه لا أن يعتقد أن هذا يجوز أو أحسن من حكم الله أو أن هذا مساو 
لحكم الله ونما مله هواه على هذاء أو أنه طمع في مال أو منصب 
فحكم بخلاف حكم الله ورسوله ية من أجل هذا الذي صرفه من غير 
اعتقاد فهذا يسمى کفراً عملياً وهو من الکفر الأصغر وهو كبيرة من 
كبائر الذنوب وخطير جداء ولكن لا يحكم بأنه حرج من الملة لأن عقيدته 


e © 


بأقية ۔ 


ومن حكم بغير ما أنزل اللہ نتيجة خطأ في الاجتهاد وهو اهل 
للوجتهاد ولم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة » فهو يريد الحكم ما أنزل الله 
ولكنه لم يوفق للصواب؛ فهذا كما قال الني ب : « إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وأخطا فله أجر واحد ”2 فخطؤه 
مغفور لأنه لم يتعمد هذا الشيء وهو حريص على أن بحکم بالشريعة 
واجتهد يطلب الحكم الشرعي ولكنه لم يُوفق» وهذا يؤجر على اجتهاده 
ونيته ويغفر له لأنه لم يتعمد هذا الخطأ . 

فهذه هي الأمور التفصيلية في هذا المسألة العظیمة التي هي مشكلة 
العصر الآن. 

ونما يتعلق بهذه المسألة أن الحكم ما أنزل الله ليس كما يفهم بعض 
الناس الذين ينتسبون إلى الدعوة إنه الحكم في المنازعات المالية والحقوقية 
فقط ولا يطالبون إلا بهذا الشيء أن يحكم ما أنزل الله في ا حاکم فقط ‏ 
نعم هذا حق يجب أن يحكم مما أنزل اللہ في الخصومات التي تجرى في 


7 من حديث عمرو بن العاص شي‎ )۱۷۱٦( أخرجه البخاري (۷۳۵۲) ومسلم‎ )١( 


الحاكم. وأن تحل الخصومات والمنازعات بين الناس بالشريعة لکن لیس 
الأمر قاصراً على هذاء بل يجب الحكم با أنزل الله في العقائد التي هي 
أهم شيء؛ فأهم شيء العقيدة» والناس مختلفون فيها فلابد أن يحكم 
بينهم مما أنزل الله فتبين هم العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلةء أما 
أن يقال:دعوا الناس على ما هم عليه من العقائد ولا تنفروا الناس 
وکل له عقيدته» فهذا لا يجوز وهو كلام باطل» ومن أجاز أن يختار کل 
إنسان العقيدة التي يريدها وأن الناس أحرار في الاعتقاد فهذا يرتد عن 
دين الإسلام. 

فالواجب أن تكون العقيدة وفق كتاب الله وسنة رسوله كله في 
توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 

فتوحيد الألوهية يجب الحكم فيه بما أنزل اللہ بأن العبادة لا تكون إلا 
لله وأن عبادة ما سواه شرك أكبر يخرج من الملة» لابد من الحكم بهذاء 
وهذا هو الأساس. والني كك ما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له : «فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن حمداً رسول الله“ 
ما أرسله من أجل أنه يفصل الخصومات فقطء بل أرسله لكي يدعو إلى 
العقيدة ويصححها وهذا هو الامر الذي بدأت به الرسل فهي تبدأ 
بالعقيدة» وليس مرادهم حل الخصومات فقط بل تبيين العقيدة 
الصحيحة ويحكم على من خالف العقيدة الصحيحة أنه كافر 
ومشرك: من عبد غير اللہ من ذبح لغير اللہ من نذر لغير اللہ من 
استغاث بالأموات فهل يترك هذا ولا پیحکم عليه بما أنزل الله ؟ وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


اس مس سم ہے 


تخاصم مع أحد في شاة يقال احكموا بینھما بما أنزل الله واتركوه على 
عقيدته وإن كان مشركاً ء فهذا لا يجوز ء لابد من الحكم با أنزل الله 
اولاً في العقيدة . 

وكذلك الحكم في الأسماء والصفات فيحكم على الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة والماتوريدية والخوارج والمرجئة بما أنزل الله ويبين بطلان 
عقائدهم وأما توحيد الربوبية فلا نزاع فيه» أما أن يقال : اتركوا الناس 
على عقائدهم فهذا أمر باطل ومنکر؛ وهذا مخالف لدعوة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام خصوصا نبينا محمد مَك . 

والأسماء والصفات قد حصل فيها نزاع بين الطوائفء بين آهل 
السنة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وا ماتریدیة فلابد من أن يحل هذا 
النزاع الذي حصل بين هذه الطوائف بأن يرجع إلى كتاب الله ويحكم بما 
أنزل الله عز وجل ويبين صواب المصيب وخطأ الخطئ: ولا يترك الناس 
بدون بيان وبدون حکم؛ وحكم اللہ شامل في العقيدة وفيما دونها . 

وكذلك لابد من تحكيم الشريعة في العبادات لأن هناك عبادات 
تتمشى على الكتاب والسنة » وهناك عبادات محدثة ليس لها أصل في 
الكتاب والسنة فهذه بدع يجب بيان بطلانهاء وقد بينه َيه وفصل فيه 
فقال : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ٤‏ ء وقال كله : ١‏ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ؛''' 
فلابد من تطبيق حکم الله عز وجل في العبادات» فما وافق الكتاب 
والسنة فهو صحيح» وما خالف الكتاب والسنة فهوباطل» ولا يجوز 


دروس في شرح نواقض الاسلام 


التساهل في هذا الأمر والتغاضي عنه وأن يقال اتركوا الناس لا 
تنفروهم. فنقول : نحن لا ننفر ولکننا نريد الخير للناس؛ ونريد أن 
يرجعوا إلى الصواب وإلى الحق لأن هذا أصلح هم في دنياهم وآخرتهم 
وهذا هو الاجتماع الصحيح ہ وأما إذا تركناهم على ما هم عليه من 
بدعة وشرك وتعط لأسماء الله وصفاته فهذا غش للامة » والني كلا 
يقول : ١‏ الدين النصيحة » قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : ١‏ لله › 
ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة السلمین وعامتهم »"'' . 

وكذلك التحاكم إلى الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن 
الہ أمر بطاعته ونهى عن معصیته» فكون الناس يتركون ولا ينكر عليهم 
ولا يؤمرون ولا ينهون فهذا من تعطيل حكم اللہ تعالى» قال پل : ١‏ من 
رای منكم منكراً فليغيره بیدہہ فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع 
فبقلبه» وذلك اضعف الإيمان )''' . 

فحكم الله يأتي أيضاً في أمور المخالفات التي هي دون الشرك والکفر 
فلابد من بيان حكم الله فيهاء ويبين ما هو طاعة وما هو معصیة وما 
هو معروف وما هو منکر؛ ويلزم بذلك » ويؤخذ على يد المخالف حتى 
يسلم ا جتمع من اطلاك؛ أما إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فهذا سبب هلاك ا جتمع جميعاً الصالح والطالح» فالناس إذا رأوا المنكر 


(۱) أخرجه مسلم (40) وأبوداود (1445) . من حدیث أبي رقية تيم بن اوس 
الداري فیس 

)٢(‏ أخرجه مسلم (78)» والترمذي (۲۱۷۲) والنسائي (۵۰۰۸۸)ء وابن ماجه 
(۱۲۷۵) من حديث أبي سعید الخدري تش . 


دروس في شرح نواقض الاسلام ____ 


ول يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. 

فالحكم بما انزل الله عام وليس خاصاً بسائل المنازعات 
والخصومات في الأموال فقط كما يظن بعض الناس» وأما أمور العقائد 
فالناس يتركون کل يختار ما يريد ويبقى على ما يريد فهذا مر عظيم 
وخطیرٌ جداً . فحكم اللہ شامل لکل هذه الأمور وما هو أكثر منها. 

ویجب على الحكام أن يحكموا ما أنزل الله وهذا من أعمالهم» وأن 
يلزموا الناس بحكم اللہ قال تعالى : 8 ن اللہ يمرم أن تودوا الأمتت 
الہ ایا إا کشر بیع الذي آن تھا مل ن الہ نيا جیگر يب إن 
کا يما بيا 4 [النساء :۸٦]ہذہ‏ في الحكام» وني ا حکومین الآية التي 
بعدها مباشرة قال تعالى : 9 ياي ان ءامنا أطيعوا أله واطیمیا اسول 


5 
گر ميك e‏ ےھت , ص سرك ع ے> 27 ہے یھو سڈ مع عه 
أل لأس نکر إن تترعم في سىء فردوه إل الله والرسُول إن 2 تومِنون يالو 


وود ا سا ع قلا 07 


را لش نت أرب € [النساء ]٥۹:‏ فهذه فی ا حکومین: 
فيجب عليهم أن يتحاكموا إلى کتاب الله وسنة رسوله ية . 

فيجب على الحكام أن يحكموا بشرع الله ويجب على الرعية أن 
يتحاكموا إلى شرع الله ولا يجوز أن يتحاكموا إلى الطاغوت والقوانين 
5 چ ص س بب ۔م ہر ککھوے الوه سدع > عو سے س 
قال تعالى : ألم تر إلى الت بَرعمُونَ أنه ءَامَنُوأ يمآ أنزل إليك وما 
ہے صو ہ۔ ےم چ بے سيب لسرت کے ر ہم۱> ۸70 0 
زل من نلك بُرِبِدُونَ أن یتحاکموا إل الطدحُوتٍ وقد ایلوا أن يَكْفُروا یو۔ 
3 سب رک ع r a‏ ۔ حر بير رہ ۔ > کو کے رہ کے ہہ 
ویرد ليطن أن يضِلَهمْ سَلَلا بیدا با ودا قبل م الوا إل ما 
کے مدا ماع سام ممص ر سا ۶چ۸ھے۔ یں ا م ر O‏ 
الا وال سول رايت الْمُكفِقِيتَ يَصُدُونَ عَنلك صُدُودًا (چ]4 


[النساء :51-50] وسبب نزول هذه الآية كما هو معلوم أنه حصلت 
خصومة بین رجل من ال نافقین الذين يزعمون أنهم مسلمون وبين 


يهودي» فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد لعلمه أن محمداً لا يأخذ 
الرشوة ‏ . وقال المنافق : نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي . لأنه 
يأخل الرشوة. مع زعمه أنه مؤمن؛ فأنزل الله هذه الآية :$ أ تر لل 


0 سس ے رن راص م ry ek 1 ÊK‏ ہ t< E‏ 
لے برعمون أنهم َامَنُوأ يمآ أنزل إِليكَ وَمَا أَنزِلَ من قَبلِكَ يدون أن 
ےک ۹ ہے چ 5 0م 5 7 
يتحاكموا إلى الطدغوتٍ» وهو كعب بن الأشرف" ' وغيره ممن يحكم بغير 
ما أنزل الله ء فكل من حكم بغير ما أنزل اللہ متعمداً فهو طاغوت» 
۰ 8 ر ےت ہوسہم >> رسع ےو م 
والطاغوت من الطغيان وهو الخروج عن الحق # وقد اوا أن یکفروا 
۔‫ 2 کے“ ھر کظھ کہ ےے ۳۳+ کر چاو ل اج م ہے کیہ ے۔"ص ک(ھ؛ە ںہ 
یو۔ یرید لطن أن يلم کل بیدا يا ودا یل م لوا إن 
ہے کر > مهو A‏ مه سو مم مم كي 
ما آنزل الله وإل الرسول رَأْيْتَ الْمَتفِقِينَ يَصَدَّونَ عنك مود 4 
٠ 57‏ ہے ےمصصسے ہف مو و سے ل . اک ہے سر 
إلى قوله: #فلا وريك لا ميوت حی بحگموك يما شجسر بيهر 4 


فيحكمون الرسول پل في حياته ويحكّمون ما جاء به من الکتاب والسنة 


)0018( أخرجه ابن جرير (٥/۱۸۵)ء وابن أبي حاتم (۹۹۱/۳) رقم‎ )١( 
. و(0659) من مراسيل الشعبي والسدي ومجاهد‎ 
وقد لود رن ا سوہ سی روما جام في سس‎ 
ط.‎ )٢٥٥/۱( وصححه الشيخ ا مد شاکر في اختصار ابن كثير‎ )00٤۷( 
طيبة. وقال المیثمي في مجمع الزوائد (1/۷) : « ورجاله رجال الصحيح ) عن‎ 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان أبوبرزة الأسلمي كاهناً يقضي بين‎ 
اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل #ألم‎ 
تر إلى الذين يزعمون) إلى قوله : إن أردنا إلا إحساناً وتوفیقاً4 وهذا اصح‎ 
من الأول. وإذا صح الأول بشواهد فلا مانع من تعدد أسباب النزول للآية‎ 
. كما هو مقرر في أصول التفسير‎ 


بعد مات « ثم لا دوا ق اھ حر رعا كا فصت وش 


فيجب على المسلمين حكاماً ومحکومین أن يحكموا وأن يتحاكموا إلى 
شرع الله سبحانه وتعالى » ولا يستبدلوه بغيره» ولا يقول الحكام : نحن 
نخشى من الدول الكبرى» وهذا شيء يفرضونه علیناء فهذا لا يجوز؛ هم 
لأنهم مسلمون يجب عليهم إلتزام الإسلام فعندهم في الأعراف الدولية: 
أن لا تتدخل دولة في شأن دولة أخرى في سياساتها الداخلية» هذا في 
حكمهم هم» أما حكم اللہ عز وجل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» لكن إذا رجعنا إلى أنظمتهم وجدنا أنه لا يجوز عندهم أن 
0 دولة في أنظمة دولة أخرى وشؤونها الداخلية» فكيف يقول 
ء : نحن مفروض علینا ؟ فهذا لا يجوز ابداً للحاكم المسلم أن 
دع نار سکم للہ یمات وال لله جل رعلا رل ال :$ 
ون اکم بینم يما رل ال ال ولا سَتّعْ أَهوَآةَهُمّ وَآحذَرهُم أن يقََنولگ عن 
بض مآ رل اہ ليك وهذا خطاب يشمل کل حاكم من حكام 
السلمین بعد الرسول ہپ . 
فمسألة الحكم با أنزل اللہ مسألة عظيمة وفيها تفاصيل كما ذكر أهل 
التفسيرء فلا يطلق الكفر على كل من حکم بغیر ما أنزل الله بل يفصل 
في هذا بين من یری أن حكم غير الله أحسن أو أنه يساوي حكم الله أو 
أنه حير فهذا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة» أما من كان يرى أن 
حكم اللہ هو اللازم وهو الحق ولكن خالفه موئ أو لرشوة أو لطمع 
دنيوي فهذا يحكم عليه بأنه كفر دون كفرء وأن هذا فسق قال تعالى : 


لوم لر َم يمآ اَزلَ ال اوليك هُمْ التِتورت4 فيحكم عليه 
بالفسق ونقص الإيمان ء وهذا الناقض الرابع من نواقض الإسلام التي 
ذكرها الشيخ رحمه الله يتضمن مسألة مهمة وهي مشكلة العصر الآن 
نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم ما أنزل ش 
وأن يوفق المخالفين لذلك بأن يرجعوا إلى الحق والصواب . 


٭ أسئلة : 

سؤال : ما حكم من قال : نحن أعلم بمصالح الدعوة من الرسول 
صلى الله عليه وسلم» ؟ 

جواب : هذا كلام باطل وكفر ؛ وهذا تجهيل للرسول بي ء هذا 
يدخل في الشق الأول وهو قول الشيخ : ١‏ من اعتقد أن هدي غير 
الرسول ييه أكمل من هديه فهو كافر » . 

سؤال : 2 قول الله تعالى : فلا ورك لا ہڑماوت حى کموک 
هما سجر بيهر © نفي الإیمان 2 هذه الآية الا يدل على الکفر 
بنوعيه من غير استثناء سواء اعتقد أو لم يعتقد؟ ‏ ` 

جواب : قد 0 هناك عذرء والأصل أنهم لا یؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم » ولكن قد يكون هناك أشياء تدرأ عنهم 
الكفرء مثل ما فصل العلماء . 


ہے ہت 


کرو في شت ن نے 


الدرس السادس في شرح الناقض الخامس 


قال الشيخ رحمه الله : من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ية ولو عمل 


به كفر . م 
الشرح: : 
قال الشیخ رحمه اللہ : « من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول پل ولو 


رر ۰ھ 


عمل به كفر » والدليل قوله تعالى : 8 ذلك أَتَهُمَ کرهوأما نرک ل فَاحبط 
عْسَلَهُرَ ) (عمد :4] أي أبطلهاء فدل على أن بغض شيء مما جاء به 
الرسول ب ردة عن الإسلام وأنه يخبط العمل» وذلك أن اصول الإيمان 
وأركانه. : الإيمان باله» وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره فمن نقص شیئاً منها لم يكن مؤمنأء والمراد بقوله :« كرشأ 
مآ ىر اه 4 يشمل القرآن ويشمل السنة التي جاء بها الرسول بيا › 
فالذي أنزل الله على قسمين : 

القسم الأول: القرآن وهذا هو الوحي الأول والمصدر الأول من 
مصادر الإسلام . ش ء' 

القسم الثاني : السئة التي جاء بها الرسول گل لأنها وحي من الله 
جل وعلا .والله جل وعلا يقول عن نبيه محمد پل : « وما یلق عن اموا 
ف ان ہو للا مت کا4 [النجم :14-7 » وقال تعالى: ا انگ 
ينول شش و وما بنك عَنْهُ مهأ [الحشر :۷] فالسئة هي الوحي 
الثاني والمصدر الثاني من مصادر الإسلام. 


___ هروس هي شرح نواقض ال<سلام 


فمحبة الله عز وجل ومحبة ما أنزله أعظم أنواع العبادة » ثم محبة 
الرسول يي ومحبة سنته» فمحبة الله ومحبة رسوله ب يقتضيان محبة ما 


جاء عن الله ورسوله ييه » وبغض شيء مما جاء عن الله أو جاء عن 
الرسول ية يقتضي بغض الله جل وعلا أو بغض الرسول ييه فهذا 
ردة وكفر بالله - عز وجل - . 

فالواجب على المسلم أن يحب ما جاء عن الله من القرآن ويحب ما 
جاء عن الرسول پل من السنة تبعأ لحبة اللہ ورسوله ٹل ومحبة هذا 
الدين» فإن كره شيئاً من ذلك فهذا دليل على عدم إيمانه . 

وقوله : « ولو عمل به » أي فإنه لا يكون مؤمناً؛ فإن المنافقين ما 
كانوا يبغضون الله ورسوله يل وكانوا يبغضون الوحي المنزل ولا 
يريدونه كما قال تعالی : ¥ وَإِدَا قِلَ هم تَعَالوَا إل ااا و 
الرسولٍ رايت الْمُتْفِقِينَ يَصْدُونَ عنلك مد وکا € [النساء ]٦٦:‏ اذا 
يصدون ؟ لأنهم يبغضون الکتاب والسنة وإن كانوا يعملون بهما في 
الظاهر ولكن يبغضون ذلك بقلوبهم وعملهم في الظاهر لا يفيد شيئاً 
لأنه تقية وجُنة وإلا فهم في قرارة أنفسهم يبغضون القرآن والسنة؛ ولهذا 
حكم الله عليهم بكفرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النا مع أنهم 
يعملون في الظاهر بالكتاب والسنة لکن لا کانوا يبغضون ذلك في 
سو جح ای تب 
الأسفل من النار ۔ 

أما الكفار الأصليون : فهم من الأصل یبغضون الرسالات والکتب 


شرح تواقض الاسلام 


قال تعالى : 9 ولا بقل کر مالو رک مآ مآ رل الله وَإِلَ الرَسُول فَالوا 


حسبتا ما وجدنا علد ا ا ول کان َابَآؤْهُمَ لا یَعَلمُونَ سنا ولا يدود 
[المائدة :4 ]٠١‏ قالوا يكفينا ما وجدنا عليه أباءنا من العادات والأحكام 


ہہ“ >2 و 


الجاهلية» وف الآية الأخرى إا فيل قبل .هم ا تہ بحو ما نل الله لَه الوا بل تع 


7 كر 


س 


ےہ کے وک فو ہو حپ ر 


7۳ ااا اوو تارك 0> 5-65 > سنا وا دود 
[البقرة : ۱۷۰]۔ 

فالذین یبغضون ما أنزل الله - مزوجل - على فريقين : 

الفريق الأول : الكفار الأصليون» وهذه مقالتهم . 

الفريق الثاني : الذين يدعون الإسلام وهم المنافقون وقد تقدمت 
مقالتهم . 

أما المؤمنون : ؛ فإنهم يحبون ما جاء عن الله ورسوله وك ؛ ولذلك قال 
تعالى عنهم : « تما کان قول الْمَؤْمِِينَ ادا دعو ای الله ورسولےء ہر 
یه أن ٹوا معنا اطعا وليك هم الْمُقْلِحُونَ 4 [التور :01] يقولون : 

سمعنا وأطعنا لأنهم يحبون ما جاء عن اللہ ورسوله ب ء ولا بجدون في 

اع حرجا من حكم اللہ وحكم رسوله ب « فلا وَرَيَكَ لا لوک 

عق یکم وك فما کسر بت ٹم لا کی دوا ق تمھ حرجا َا 
قَصَيْتَ وَتُسَلُِوأ صَسْلِمًا 4 [النساء ]٠٠:‏ أي لا يجدون في أنفسهم وقلوبهم 
حرجا فلا یکتفون بالانقیاد الظاهري بل ينقادون وو وباطناأء 
ويحبون 6 اللہ رک رسوله َة ظاهراً وباطناً ثم لا بي دوا ن 


ه؟ سءو 


شه حرجا یکا مت وَمسَيمُأ يما 4 فلا يعترضون على حكم 


١‏ تنذا دروس في شرح ذواقض الاسلام 


الله ورسوله ب لأنهم يعلمون أنه الحق والعدلء وأن عاقبته حميدة» فهم 
لا يقدمون شيئاً على حكم الله ورسولہ ‏ ولو خالف أهواءهم 
ورغباتهم فهم يتركون آراءهم ورغباتهم ويقبلون حکم اللہ ورسوله كَل 
لأنهم يعلمون ما فيهما من ا حیر آجلاً وعاجلاء هؤلاء هم المؤمنون إذا 
بلغهم حكم الله ورسوله ب فإنهم لا يريدون بهما بديلاً أبداً ولا 
يؤثرون على كتاب الله وسنة رسوله ييه أي مصدر أو أي حکم هذه 
هي صفة المؤمنين» ولذلك تجدهم يحرصون ويقبلون على تعلم الكتاب 
والسنة ويتحملون التعب والمشقة لأنهم يحبون الكتاب والسنة ويألفون 
الكتاب والسنة ويحبون ويشتاقون إلى الكتاب والسئة أشد مما يشتاقون 
إلى الطعام والشراب لا في قلوبهم من ا حبة لكتاب اللہ وسنة رسوله يلا 
بخلاف المنافقين فإنهم ينفرون من الكتاب والسنة وتعلمهماء أو يقرأون 
القرآن بألسنتهم فقطء وينفرون من سنة الرسول بيه قال تعالى : « 
رأ الْمْتفقِيتَ يَصْدُونَ عنلك صُدُودًا 4 . وقال تعالى : « ودا قِلَّ 
3ض 
مكيروك [النافقون ]٥:‏ هذه علامة على أنهم يبغضون كتاب اللہ وسنة 
رسول الله تكله . 

ولا فرق كما ذكرنا بين كتاب الله وسنة رسول الله َة لأنهما من 
عند اللہ » وإنما يفرق بین القرآن والسنة أهل الضلال الذين يقولون : لا 
نقبل إلا القرآن لأن القرآن لا يتطرق نقله احتمال أو شك خلاف 
السنة فإنه يتطرق إلى أسانيدها الشك عندھمء وأما عند المسلمين فإنه لا 
يتطرق إليها الشك لأنها من رواية الثقات الأثبات الحفّاظ الذين نقلوها 


دروس في شرح ذواقض الاسلام ا 
بأمانة فهم لا يشكون في أحاديث الرسول ب وأنها من عند اللہ عز 
وجلء وأما أهل النفاق والذين في قلوبهم نقص إيمان كالخوارج 
والمعتزلة وسائر الطوائف فإنهم يشكون في السنة » بعضهم يشك في 
أحاديث الآحاد. وبعضهم يشك في السئة كلها ولا يرى ها مكانة 
ويقولون: يكفينا القرآن» وبعضهم يشك في بعض السنة فيقول لا نقبل 
إلا المتواتر من السنة ويردون أخبار الآحاد ويقولون إنها تفيد الظنء 
وأما أهل الحق فإنهم يقولون : ما صح عن الرسول بيه سواء كان 
متواتراً أو آحاداً فإنه يفيد العلم واليقين ويحتجون به في العقائد 
والعبادات والمعاملات؛ لأنهم لا يشكون فيه وأما أهل الضلال فإنهم 
يقولون إن أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد لآنها تفيد الظن بزعمهم 
والعقائد تبنى على اليقين. 

ومن العجيب أنهم یبنون عقائدهم على علم الكلام وعلم المنطق 
ويقولون: إنهما يفيدان اليقين» وكلام الله لا يفيد اليقين عندهم ! 
والسنة لا تفيد اليقين عندهم ! هذا من الضلال والانتكاس . 

أما أهل السنة والحق فيقولون : ما صح عن الني ب فإنه يفيد اليقين 
والعلم ويحتج به في العقائد والعبادات والمعاملات ء لا فرق في ذلك 
هذه طريقة أهل السنة والجماعة . 

والحاصل : أن الذي يكون في قلبه بغض لشيء مما جاء به الرسول 4 
فان هذا دليل على نفاقه وعلى عدم إيمانه وإن كان يدعي الان وإن کان 
يعمل بهذه الأحاديث ظاهراً ما دام أنه يبغضها بقلبه فإن هذا ناقض من 
نواقض الإسلام؛ وفي هذه الآية الدليل على ذلك قال سبحانه وتعالى : 


__دروس في شرح نواقض الإسلام 


رين کیا تما کم وس عله ونا دیک انمت كرهُوا مآ انرک اک 
حص اسر زی > [ محمد :۹-۸]ء وفي آخر السورة « للف ينهد 
ابوا ما أشخط أله وَحَكَرِهُوأ رودم خبط أَعَمَلھم 4 [عمد:۲۸] 
هذا هو السبب» فهذا ناقض من واقض الإسلام أن يبغض الإنسان 
شيئا مما جاء به الرسول پا . 

وقوله « شيئاً ٤‏ يعني أنه ليس لازماً أن يبغض كل ما جاء به الرسول 
كه ولكن لو أبغض شيئاً منه كبعض الأحاديث الصحيحة الثابتة فإنه 
يحبط عمله وينتقض إسلامه . والني َه يقول : « لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعاً ما جئت به » والحديث صححه الإمام النووي في 
الأربعين» وتكلم عليه بعض العلماء كالحافظ ابن رجب رحمه اللہ 
ولكن تشهد له الآية دلت انهم انوا ما اَسحَط اله وَکرِمُوا 
رِضَوْتَۂُ فَلَحَبط أَعْمَلَهُمْ4 فلم يكن هواهم تابعاً لما جاء به الرسول 
ا فلذلك أحبط الله أعماهم فالآية تشهد للحديث . 

وفي وقتنا الحاضر كثر من يكره السئن الثابتة عن الني ب إذا خالفت 
أهواءهم وما يشتهونه» ومن ذلك مسائل المعاملات مثل الربا الذي فشا 
في الناس الیومء فإذا قلت هم : هذا ربا واللہ ورسوله با حرم الربا تجد 
عندهم تكرهاً وتبرماً من ذلك» وإن كانوا لا يصرحون أو بعضهم 
يصرح» فيكرهون ذلك ويتبرمون ويقولون : العالم كله على هذاء هذا 
اقتصاد عالمي» أنتم تخالفون العالم» فهذه ردة عن دين الإسلام إذا كره 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (۲ / 747 ) ط:مؤسسة الرسالة. 


دروس في شرح نواقض الإسلام ا 
النصوص التي تحرم الربا والقمار والميسر والمعاملات المخالفة للأدلة 
فإذا وجد في نفسه شيئاً من كراهة تحريمها فإن الله يحبط عمله حتى ولو 
كان يعمل بها ظاهراً » فالخطر شديد وعلى المسلم أن يتفقد نفسه ويحفظ 
لسانه» وأن يدور مع الحق أينما دار ولا يدور مع هواه وشهوته. 

و قضايا المرأة : لما كان الإسلام قد وضع ضوابط للمرأة تخالف ما 
عليه المرأة في امم الكفر والإباحية » صار كثير ممن يذعون الإسلام 
يكرهون الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة» ومن ذلك مناداتهم بمساواة 
المرأة بالرجل في الميراث والأعمال وفيما هو من خصائص الرجالء ولا 
يريدون أن يكون بين الرجل والمرأة فارق أبدأ » لأن الغرب سووا 
النساء مع الرجال ء أو قدموا النساء على الرجال» فهم يريدون أن 
يلحقوا بركب الغرب الكفرة » ولا يريدون أن يتميز النساء عن الرجال 
فيما يخص النساء ولا يريدون أن يكون میراٹھا نصف ميراث الرجل؛ 
ولا يريدون أن تكون ديتها نصف دیة الرجل؛ لا يرضون أن تكون 
شهادتها على النصف من شهادة الرجل كما جاء به الشرع المطهر واله 
خلق المرأة والرجل وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يليق بالرجل والمرأة . 

ومن ذلك الحملة الشئيعة على الحجاب والتنديد به وبادلة الشرع 
التي جاءت بالحجاب» وإن استطاعوا تضعيفها لم یالوا جھداً » ولا لم 
يستطيعوا ذلك راحوا يؤولونها ويفسرونها على غير تفسيرهاء وعلى 
غير مراد اللہ ورسوله ية » اليس هذا من كراهة ما أنزل اللہ على 
رسوله پل ؟ وهذه من الأمور التي حدثت الآن في ا جتمع وظهرت في 
مقالاتهم ومجادلاتهم ومحاوراتهم؛ لا يريدون أن يفرقوا بين مافرق الله » 


للا دروس في شرح نواقض الاسلام 


واللہ تعالى فرق بين المؤمئين والکفار وفرق بين المؤمنين واليهود 
والنصارى ؛ وهم يقولون : لا فرق بين المؤمنين واليهود والنصارى. 
كلهم مؤمنون. 

واليهود والنصارى أهل كتاب وهم أحكام خاصة لکن لا يسوون 
با مؤمنين ولا یسوی دين النصارى واليهود بدين الإسلام دين الإسلام 
هو الحق وحده . فلا یسوی به دين اليهود والنصارى وإن كانوا لهم 
أحكام خاصة يمتازون به على الكفرة الآخرين ولكن ليس معنى هذا 
أن نسوي دينهم بدين الإسلام» فمن سوّى دين اليهود والنصارى بدين 
الإسلام فهو كافر . 

وهم لا يريدون أن تذكر الآيات التي في الولاء والبراء والتي أنزها الله 
في القرآن » ولا يريدون أن تذكر الآيات التي تتكلم عن اليهود 
والنصارى وتذمهم وتلعنهم وتبين مذاهبهم ومخازيهم» والآيات التي 
تأمر ببغض اليهود والنصارى لا يريدون أن يسمعوها. أليس هذا من 
كراهة ما أنزل اللہ على رسوله قلخ ؟ هذا أمر شديد جداً » قال الله 
تعالى دلت انهم اموا ما اسح اه و ڪرهوا رودم ملحب 
امھ [محمد :۲۸] فالواجب على المسلم أن يتقي الله » ولا یداهن 
الكفرة واليهود والنصارى ؛ لا يداهنهم في دين الله عز وجل « وَدُوا َو 
دهن هنوت 4 [القلم :۹]ء وقال تعالى : ادا ليث أن تُدمِثركَ 4 
[الواقعة :۸۱] لا تجوز المداهنة في دين اللہ أما أننا نتعامل مع اليهود 
والنصارى والكفار بموجب ما جاء في الكتاب والسنة فهذا حق ء اما 
أننا نساويهم بالمسلمين فهذا باطلء قال تعالى : « لا سوئ بُ 


> ممیت با ای کے 


دروس في شرح نواقض الاإسلام 7 


لکَار اص الْجَنَّةٍ اسب الْجَنَةَ هم الْمَأبِرُونَ € [الحشر 1٠١:‏ » 
وقال تعالى: اَم حیب ألَذِنَ جارحو السات أن كه كَلَدِينَ اموأ 
عيملا ادلب سوا هم وَسَعَا ہم سآ ما مورت #[الجائية ]٢٢٢‏ 
> وقال تعالى : # آز َمل الَذنَ ءَامَنُواْ ولوا الضَِلِعَتِ كيين في 
الس ار جَعَلُ الْمسّقِينَ کالفا € 1 [ص :۲۸] فلا يجوز هذا أبدأء فاللہ 
جل وعلا أنزل القرآن بالفرق بین المؤمن والكافر سواء كان وثنياً أو 
دهرياً » أو نصرانياً » أو يهودياً ء فيجب أن ننزل الناس منازهم ولا 
تأخذنا في الله لومة لائم» ولا شك أن محبة القرآن ومحبة السنة هي 
الإيمان. ٠‏ 

كان رجل في عهد الني َء يصلي بأصحابه وكان يقرأ في كل ركعة 
سورة الإخلاص » فذكروا ذلك للني بلا فسأله عن ذلك فقال : انا 
أحبها لأنها صفة الرحمن . فقال له الني بي : « إن حبك ھا أدخلك 
الجنة ٤ء‏ وفي رواية : « أخبروه أن الله يحبه »"'' فالذي يحب القرآن فيه 


: هذا المذكور أعلاه جموع حديثين‎ )١( 

الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً بعثه رسول الله بلا على سرية .. 
فذكرته وفيه: فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال الني گل : 
« أخبروه أن الله يحبه » . أخرجه البخاري (۷۳۷۵)ء ومسلم (۸۱۳) . 

والثاني : عن أنس أن رجلاً من الأنصار كان يؤمهم في مسجد قباء .. فذكره» 
وأنه كان يقرأها في كل ركعة وفيه : فقال : إني أحبها . فقال كل : « حبك 
إياها أدخلك الجنة » . أخرجه البخاري )۷۷٢(‏ تعليقاً ووصله الترمذي 
(۲۹۰۱) وقال : « هذا حديث حسن غريب صحيح » . واللّه أعلم . 


إيمان وهذا يدخله الجنة» والذي يكره القرآن أو السنة لأنه بخالف شيئاً 
من هواه فإنه بحبط عمله وإن كان لا یتکلم؛ فكيف إذا تكلم وأنكر؟ 
فالأمر أشد. 
وكذلك الذي يكره الكتاب والسنة ء لأنهما يخالفان مذهبه أو مذهب 
من يقتدي به فهو يكره أن تذكر له الدليل من الكتاب والسنة لأنه 
يخالف مذهبه» وهو يحب مذهبه اکثر من الكتاب والسنة فإذا وقعت في 
قلبه كراهية لما جاء في الكتاب والسنة فهذا دليل على عدم إيمانه وهذا 
يحبط عمله ٠‏ لأن المؤمن لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله شيعا لا 
يقدم عليها شهوة أو مذهباً أو متبوعاً بل يقدم الکتاب والسنة على كل 
شيء ء ولو خالف شهوته وهواه ومذهبه ومذهب من يقلده › المسلم لا 
يعدل بالقرآن والسنة شيئاً » قال الإمام الشافعي رحمه الله : أجمع 
المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله َة م يكن له أن 
يدعها لقول أحد. ^ 

ويقول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما للصحابة رضي الله عنهم: 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول لكم : قال رسول الل 
وتقولون : قال أبوبكر وعمر ؟”' . ) 


- .)۷۸۲/۲( ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳۱۲۱) بنحوہ وص ححه أحمد شاكر رحمه اللہ 
وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه رقم (۳۷۹ و ۳۸۰)ء وابن عبدالبر في 
جامع بیان العلم وفضله رقم (۲۳۷۸) وإسناده صحيح بلفظ « أراهم 
سيهلكون؛ أقول : قال الني بف ويقولون : نهى أبوبكر وعمر ؟) وهذا لفظ- 


دروس في شرح ذو اف ا ے 


فإذا كان تقديم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول 
الله يكل يوشك أن ينزل بسببه حجارة من السماء » فكيف بمن يقدم مذهب 
فلان أو علان من سائر الناس على كتاب الله وسنة رسوله َة إذا خالفت 
مذهبه أو مذهب شيخه فإنه يقف موقف المعادي ولا يريدها. نسأل الله 
العافية» ويخشى أن يكون من الذين قال الله فيهم : « ودا تل عَلَيْهِمَ 
ایتا بت تمرف فى كوو ات كوا الک ر لے ۷ا 
ماذا؟ لأنهم يبغضون آيات الله عز وجل . فالخطر شديد في هذا الباب . 

وهذا الناقض خطره شديد وهو خفي في الضمائر والنفوس فعلى 
السلم أن يتفقد نفسه مع هذا الناقض لثلا يكون فيه شيء منه» أو 
يبغض شيئاً مما جاء عن الرسول ب إما لمخالفته لشهوة نفسه أو خالفه 
مذهبه أو تخالفة حزبه أو إمامه » فهذا على خطر عظيم . 

فتبين من هذا أنه يجب على المسلم أن يوقر ويحترم كتاب الله عز 
وجل واحادیث الرسول بيا وان لا يقدم عليهما شيئاً من الآراء 
والمذاهب : والرغبات › والشهوات » هذا هو مقتضى الإيمان » وأن 
يحب كتاب الله وسنة رسول الله با ويبغض ما يخالف كتاب الله 
ويخالف سنة رسول الله َة ء هذه علامة الإيمان والاتباع والاقتداء › 
والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل السنة وأمرنا باتباع الكتاب 
والسنة ونهانا عن مخالفتهماء فالذي يريد النجاة والدار الآخرة عليه أن 
يتمسك بالكتاب » والسنة حتى لو خالف ذلك ما يريده ويشتهيه فإن 


- الخطيب في الرقم الأول . 


3 دروس في شرح نواقض الاسلام 


العاقبة حميدة» واللہ جل وعلا حكيم عليم يحرم عليك هذا الشيء وإن 
كنت تميل وترغب فيه ولكن الله أعلم بالمآل والعواقب قال تعالى : 
کیب عَِيَكُمْ القتال وهو کڙه کم وی أن رهوا كينا وهو کی 
عم وڪس أن نبوا سيا وهو سر لَك € [البقرة ] يكرهون القتال 
ما فيه من المشقة وا جرح والقتل والخطر كراهة نفسية لا كراهة دينية» 
لأن النفوس تكره ا جرح والقتل « وعمی أن کڑھوا کیا وهو ڪي 
عم وَس أن بوا سیا وهو ر کم واه بسكم وآنش کر 
:17[ فالمسلم يعلم أن ما حكم اللہ به أو حكم به الرسول کا 
فإنه هو الخير عاجلاً أو آجلاًء ولو كان يظهر له أن فيه مشقة أو مخالفة 
ہن وس یو وب لقال الله سم ھجت 
عليهما شيئاً ولا يقدم رأيه » قال تعالى : ایا الین اموا لا دموا بی 

بی اله ورسولافة واا ال إن ال سمي عل [الحجرات ]١:‏ » وعمر سين 
يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين» فلو رایتنی يوم أبي جندل 
أن ارد أمر رسول الله پل فأجتهد ولا آلو“ . والقصة أنه ما صالح 
الني اة المشركين في الحديبية على أن يرجع ويأتي من العام القادم ؛ 
شق ذلك على عمر تتف وعلى غيره من الصحابة لأنه ظهر لهم أن 
هذا انتصار للكفار وفيه ذلة للمسلمين» فشق عليهم ذلك فکلم عمر أبا 
بكر فقال له أبوبكر : هذا رسول الله. أمسك بغرزہ'' . فتم الصلح 
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)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۹٦)ء‏ ومسلم (۱۷۸۵) من قول سهل بن حنیف تغاقت۔ 
)٢(‏ سبق تخريجه . 


دروس في شرح نواقض الإسلام - تت 


وكان خيراً للمسلمين وذلة على الكافرين فسماہ الله فتحاً « إتافتحتا لك 
حا مُينًا © [الفتح ]١:‏ مع أن عمر تبثن كره ذلك لأنه ظن أن في ذلك 
غضاضة على المسلمين وانتصارا للکفار لکن ما حكم به الرسول ہگ هو 
الخير؛ لأن الرسول ب لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
فالواجب أن تقدم كلام الله وكلام رسوله ب دائماً وابد فلا تعترض 
ولا يكن في نفسك حرج من ذلك» اما إذا أبغضت ذلك فهذه ردة . نسأل 


الله العافية . 

* الأسئلة : 

سؤال: هل يجب تكفير من يبغض شیئاً من كتاب الله او سنة نبيه 
صلی الله عليه وسلم وهذا البغض ظاهر؟ 


جواب: إذا أظهر البغض وقال أنا أبغض ماجاء عن اللہ تعالى أو 
عن رسوله بيه فلاشك في كفرهء أما إذا لم يُعلم هذا وإنما هذا في قلبه 
> هذا لايعلمه إلا الله عزوجل لکن إذا تكلم وقال أنا أبغض الحديث 
أو أكره هذه الآية أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا صرح بالكفر والعياذ بالله 
يحكم عليه بنطق لسانه » أما إذا لم يتكلم فنحن مالنا إلا الظاهر ولايعلم 
مافي القلوب إلا الله عزوجل. 

سؤال: بعض الناس قد يصعب عليه بعض الأعمال فيقوم بها مع 
المشقة وأحياناً قد تكره انفسھم شیئاً مما آنزله الله ء كالاستيقاظ 
لصلاة الفجر وغیر ذلك ؛فھل هذا يُعد ممن آبغض شيئا مما جاء به 
الرسول صلی الله عليه وسلم؟ 


نین في شرح نواقض الاسلام 


جواب: هناك فرق بين کون الإنسان يبغض ما أنزل الله وكونه 
يصيبه الكسل عن قيام الليل أو صلاة الفجر هذا لايكون كافراً . هذا 
يلام على كسله وعلى تثاقله ولكن لايقال أنه کافر ء لأن هذا أمر 
طبيعي ولا يرجع إلى الإيمان ؛ كما إن الناس ما فرض القتال » ثقل 
عليهم ؛ قال تعالى: وكيب يڪم الال وهر كر [البقرة:17١؟]‏ 
لیس معناه أنهم يكرهون أن الله فرضه وإنما يكرهون نفس القتال 
ب وهو کُر ې يعني القتال ا فيه من الشقة ء فلاشك أنه يلام على 
هذا ولكن مايصل إلى حد الكفر » الكسل عن الصلاة مثلاً وصلاة 
الليل » قيام الليل أو بعض الأحيان عن صلاة الفجر مايحضرها بسبب 
الثقل والكسل والنوم » هذا نقص في إيمانه بلاشك وهذا نوع من أنواع 
النفاق ولكن لايصل إلى حد الكفر. ولكن لو كره الصلاة وقال ما هذه 
الصلاة ولماذا نقوم بالليل ونذهب ونصلي؟ هذا الذي يكفر. إذا كره 
التشريع . 


سؤال: من رد خبرا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم 2 آبواب 
العقائد على أنها من أخبار الآحاد »هل يعتبر ذلك ردة عن الإسلام؟ 

جواب: إذا علم أنه صح عن الرسول يي وأنه نص في الموضوع 
ليس فيه احتمال » نعم يعتبر ردة لأنه لیس له عذرٌ . 

أا ا يلم عه رھ اشرا ک رل نفيك 
وثبوته ولكن الحديث فيه احتمال وليس نصا في الموضوع أو تأوله» فهذا 
يعذر بالاحتمال وبالتأويل. 


سؤال: من ابغض مرا مباحاً أو مختلفا فيه فهل يدخل 2 الناقض 


الخامس؟. ۱ 

جواب : المباح أو المختلف فيه هذا له عذر في الاختلاف إذا كانت 
المسألة فيها خلاف وهو أخذ باحد الاحتمالات أو أحد المذاهب » فهذا 
إن كان مجتهداً ومتحرياً للحق فيعذر وإن كان أخذ به لأنه يوافق هواه 
فهذا لاشك أنه أخطا ویاثم ولكن مايصل إلى حد الردة. 


سؤال : هل قول تعالى هل کیک يأَنهُز كرمُوا ما انز لک اح 
عله ا چې دليلٌ على بغض بعض ماجاء به الرسول صلی الله عليه 
وسلم أو هو دليل على بغض جميع ما جاء به الرسول صلی الله عليه 
وسلم حيث سمعنا من ینزل الآية على بغض جميع ماجاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فيجعل الناقض ف الجميع لا 2 البعض. 

جواب:الحكم يشمل الجميع ويشمل البعض ؛ أليس البعض مما 
أنزله الله ؟ ولذلك الشيخ عبر بقوله: من أبغض شيئاً ‏ ما قال: من 
أبغض ما أنزل الله قال : من أبغض شيئاً مما جاء به الني كك » هذا 
يشمل الكل ويشمل البعض » لأن البعض أنزله الله كما أن الكل أنزله 
اللہ عزوجل وكلمة(( ما )) من الفاظ العموم. 


سؤال:ماحکم من أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم #وهل 
داخل 2 هذا الناقض من نواقض الإسلام؟ 

جواب: نعم » من أبغض صحابة الرسول ككل » فهذا دليل على 
النفاق ء لايبغض الصحابة إلا منافق » بل إن الله تعا ی سماه كفراً » قال 


__ دروس في شرح نواقض الاسلام 
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سے 


گا سجّدا ون مضلا عن الو وَرضَوَتًا سِيمَاهم نی ووهه ين لوووك 
سوقصيشجب الام يبظ يِحْالْكْفَارٌ وَعَدَ اک ال امش ويلا لصحت 
متهم تفر وجرا عَظِيمئا 4# [الفضتح:۲۹] فاللہ جل وعلا اوجد الصحابة 
ليغيظ بهم الكفار » فالذي يبغض الصحابة هذا دليل على كفره ونفاقه 
نسال الله العافية» والله جل وعلا وصف المؤمئين بأنهم يئر حمون ؛ 
ويدعون لمن سبقهم ؛ قال تعالى بل وَل جَامُو من بَعَدمِم یٹولورے 
را اف انا اچنوا الي سبو الیک نولا مَل في هلوا لد لَلَيْنَ 
اموأ را ك وٹ نحم لہا پچ [الحشر: .]٠١‏ 

هذا موقف المسلم من الصحابة أنه يستغفر هم ويترضى عنهم 
ويقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالؤيمان » ویثنی عليهم. 


سؤال: الذين يتكلمون ب4 علمائنا ويقولون إنهم فقهاء حيض 
ونفاس ويقولون لاتفرقوا بین شباب الأمة ‏ بل نرید وحدة الصف هل 
هذا من الکفریما أنزئه الله على رسوله؟ 

جواب : هذا ليس من الكفر › ولكن هذا من الغيبة والوقيعة في 
أعراض العلماء وهذا حرام بلاشك لأنه » غيبة شديدة التحريم وعليهم 
أن يتوبوا إلى الله عزوجل ثم إن الكلام في العلماء ماذا يجدي ؟ مايجدي 
إلا شراً يبغضهم إلى الناس ويقلل الثقة بهم وأين يذهب الناس إذا ل 
يرجعوا إلى العلماء؟ این يذهبون؟ هذا خطرٌ عظيم. 


ويلزم عليه تقليل الثقة في العلماء وإسقاط منزلتهم عند الناس وهذا 
أمرٌ لانيجوز › وهذا معناه أن الناس يرجعون إلى غير العلماء فیحصل 
الشر ویحصل الفساد وهذا مايريده دعاة الشر. 


سی ہت 


الدرس السابع في شرح الناقض السادس 
قال الشيخ رحمه الله : من استھزا بشيء من دين الرسول َة أوثوابه أو 
عقابه کض والدلیل قوله تعالى: لفل به ایوہ وَرَسُولِوء كر 


- 3 
زروت ©9 کہا كلم بت یك4 . 


الشرح . 

قال رحمه الله : « السادس » أي: الناقض السادس من نواقض 
الإسلام « من استهزأ بشيء من دين الرسول گل أو ثوابه أو عقابه 
كفرء والدليل قوله تعالى : « فل ایا ایو ور ثول كد 
نیزوت © لا یداد كترم : بن یسِک هذا باب عظیم 
والذي. قبله « من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ككل ؛ » والبغعض 
والكراهة من أعمال القلوب» وأما الاستهزاء فهو من أقوال اللسان. 

وهذه الآية الكريمة جاء في سبب نزوها''' أن جماعة من المسلمين 
كانوا غزاة مع الني يك في غزوة تبوك فاجتمعوا في مجلس فتكلم واحد 
منهم فقال کس رت مشي را اود اذا 
ولا أجبن عند اللقاء . يعنون رسول الله كيه وأصحابه رضي الله عنهم 
> وكان في ا جلس شاب من الأنصار يقال له عوف بن مالك فقال هذا 
الرجل : كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله ية . فقام ذاہباً إلى 
الرسول ية ليخبره فوجد أن الوحي سبقه ونزل على الرسول ك2 


(۱) سبق تخريجه . 


فأخبره الله جل وعلا ما قاله هؤلاء في مجلسهم, أو قاله واحد منهم 
والبقية لم ينكروا عليه » ولا نزل ذلك على رسول الله ييه ارتحل من 
مكانه هذا وركب راحلته لما بلغه هذا القول الشنيع » فجاء هذا الرجل 
الذي تكلم يعتذر للرسول بي ويقول: يا رسول اللہ إنما كنا نخوض 
ونلعب؛ نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق » والرسول ٹل لا 
يلتفت إليه» وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله َة ء والرسول لا يلتفت 
إليه » ولا يزيد على قراءة اط الا اف ورشرات کنر 
0K‏ تہ زوت لا پا درا د کے 7 سد َد ابسن ) فقوله جل وعلا: 

« د کرم بد اسیک 100 
منافقين » ودل على أن مَنْ استهزأ بالله أو برسوله أو بما جاء عن الله 
ورسوله يي أنه يكفر بعد إيمانه ويرتد عن الإسلام وهذا محل الشاهد 
من الآية ء إذ لو كانوا قبل مقالتهم منافقين لم يقل : فد کنرنم بَعَدَ 
يسيك 4 لأن المنافقين ليسوا مؤمنين من الأصل فلا یسمون بالمؤمنين 
وإنما یسمون بالمنافقين» وقد قال الله جل وعلا في الآية الأخرى في 
النافقین : « وقد كَالوأ كمه الْكُثْرٍ وَكَفَروأ بعد إِسْلمجِر» وم يقل 
بعد إيمانهم. 

والإسلام معناه : إعلان الدخول في الإسلام وإن لم يكن صادقاً في 
قلبه» فقد يكون کافراً في الباطن وإن كان يظهر الإسلام؛ وهذا هو 
النافق؛ والآية ليس فيها أنهم كفروا بعد إيمانهم بل فيها : « وڪفروا 


و 


بعد إِسْلْعِشِرٌ 4 ففرق بين جرد الإسلام وبين الإيمان. 


فهذه الآية تدل على أمور عظيمة : 


أولاً: أنه يجب احترام وتعظيم الله جل وعلا وإجلاله وأن من تنقص 


الله فإنه يكفر مثل ما قالت اليهود : < ی او معو لت دم ولا با 
کال بن بدا االائدة ١٤5ا‏ وقوهم: إن الد َير وض ايا 
[آل عمران ]۱۸١:‏ ء ومثل مقالة النصارى : #إنَّ أله هُو ألْمَسِيحٌ أَبْنُ 
مم € [المائدة :17] هذا تنقص لله وكفر باللہ عز وجل . 

ثانياً: أن تنقص الرسول ية كفر أيضاً لأن اللہ جل وعلا أمر 
بتعظيم الرسول ب وتوقيره واحترامه قال تعالی : تاا الین اموا لا 


2 
رکد ر وا ےہر مده و مه 


موا بی یکی انل ورسولوہ ونمو َه ان امہ می علخ يا بای ادن اموأ لا 
ترفعواً آصوککم و صوتِ الي ولا هروا لم بالقول كجهر وڪم 
اتی أن تبط أَمَسَلکم وار لا ن ل ر ايد يعسو اتهم 
عند سول او أوْليِكَ الذي امتح اله لوهم للنقوى لهم مَعْفِرَهٌ وأجِرٌ 
می © إن أي دوك ین ورا الت کلم لا میرک لا 
COS E EONS‏ 
[الحجرات 10-١:‏ وقال جل وعلا  :‏ لا جَتعلوا دُكکاء الول يكم 
كدعاء بعكم بعصأ [النور :7] والرسول ا يُنادى بالرسالة: يا 
رسول الله » يا ني الله ولا يقال يا محمد باسمه وإنما بخاطب بالرسالة 
والنبوة تعظيماً له تك ولهذا فالله جل وعلا يخاطبه باسم الرسالة والنبوة: 
يا ايها الرسولء يا أيها الني » ولم يذكر اسمه إلا في مقام الإخبار لا في 
مقام النداء قال تعالى :#مَا كان ا با لّحَرٍ من َجَالكُم4[الأحزاب: ٤‏ 


دروس في شرح ضف سے 


هذا إخبار ٭ ولتک رسو اله اَم لن ۹ء وقال تعالى : لیب 
اموأ ویڈو للحت واوا ڀا مرل على مح وهو أل من تی €[ عمد :۲] 
هذا من باب الإخبارء أما المخاطبة فيخاطب الرسول بي باسم النبوة 
والرسالة فلا تقل : قال محمد ء وإنما تقول : قال رسول الله كلد أو 
تقول: قال ني الله تكله وقال تعالى : بے ءَامَنُوأ بو © أي الرسول 

وَعَرّمُومْ 4 أي : وقروه» والتعزير يطلق فیراد به التوقير والاحترام . 
ويطلق ويراد به التأديب مثل تعزير اللخطئ وليس هذا هو ا مراد في حق 
رسول الله گل بل المراد التوقیر والاحترام » وقال تعالى : « ووا 
باه ورسولوء وريه وقوه وَثْسَیْخُوُ بك وياد [الفتح :۹] 
فقوله $ وَيَرَدْدهُ يروه ۹ هذا راجع إلى الرسول وله ء سحو 
بره وأصِيلًا 4 هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى » هذا هو الواجب 
لله وللرسول بل . 

ثالثاً: أن الواجب نحو القرآن احترامه » وتعظيمه ء لأنه كلام الله 
سبحانه وتعالى وفضل كلام الله على سائر الکلام كفضل الله على 
خلقه» لآنه من كلام اللہ وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى › 
فالواجب احترام كتاب الله وتعظيمه وتوقيره. 

رابعا : أن الواجب احترام دين الإسلام » وعدم تنقصه » أو انتقاد 
شيء منه ؛ لأنه دين الله وشرعهء فلا يجوز لأحد أن ينتقد هذا الدين أو 
يتنقصه أو يتكلم فيه بكلام فيه تنقص واستهزاء وسخرية» فهذا هو 
الواجب نحو الله جل وعلا ورسوله ييه ونحو دين الإسلام . 


TY)‏ دروس في شرح نوافض الاسلام 


خامسا : أنه يجب احترام سنة الرسول بيه وتوقيرها و احترامھا لأنها 
کلام الرسول بيه وهي وحي من الله جل وعلا : ٭ وَمَا يق عنِ اهو 
لیا إن ہُو للا ی بيك ري 4 [النجم :4-7] فيجب احترام سنة رسول 
الله ية ولا يجوز انتقادها والاستهزاء بشيء منها ء ومن فعل ذلك فقد 
ارتد عن دين الإسلام . 

سادساً : إحترام العلماء لأنهم ورثة الني بي » والله رفع من شأنهم 
وأعلى من مكانهم : م يقح أنه الین امنأ سكم واد أوثوا الور دمحت ب 

[ا جادلة ]١١:‏ فهؤلاء ‏ والعياذ باللّه ‏ وقعوا في هذه الجريمة » تكلم 
هذا الرجل الشقي فقال : ما رأينا مثل قرائنا ء ويعنى بالقراء رسول الله 
يله وأصحابه ويشمل لفظ القراء في ذلك الوقت العلماء لأنه كان في 
ذاك الوقت الذي يقرأ القرآن يكون عالأء أما في زمان المتأخر فقد یکون 
القارئ لا يفهم شيئاً من معاني القرآن ولا يفقه وإنما يجيد القراءة فقطء 
لأنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء » أما في الزمان الأول 
فالقراء هم الفقهاء فقوله : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أي العلماء وهم 
ومن رضي الله عنهم. 

وبوخل ین هذا أذ الذي لسن العلماء می أجل علميع ف آي 
وقت أنه يدخل في معنى هذه الآية الكريمة؛ لأن هذا قال : ما رأينا مثل 
قرائناء والقراء : هم العلماء » وهذا يتناول العلماء في كل وقت › 
والعلماء لهم احترامهم وإجلاهم لأنهم يحملون كتاب الله وسنة رسوله 
گلا ويحملون العلم ويبلغونه إلى الناس فيجب احترامهم» والنی ئل 


ا 0 


دروس في شرح نواقض الاسلام 
جح ه2 شق ئ سل 


يقول : « فضل العا م على العابد كفضل القمر على سائر الکواکب ؛''' 
وقال يَكِ:ه..وإن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر “٤‏ 
فالعالم له قدره» والمراد العالم بشرع الله قال تعالى : اکسا یخشی الله من 
عبادہ و ال4 [فاطر :۲۸] فالعلماء هم أهل خشية اللہ لأنهم يعرفون 
اللہ حق ا معرفة فهم يجلونه ويعظمونه ویخشونه وكلما زاد علم الإنسان 
زادت خشيته لله عز وجل فيجب احترام العلماء وتوقيرهم» فمن 
تنقصهم فإنه يكون داخلاً في معنى هذه الآية « أَأللّهِ واي وَرسُول۔ 
کت َس تستہرء وت ٭ . 
سابعا: احترام عموم المسلمين أفراداً وجماعات. 


ثامناً: من العجب أن الذي تكلم في ا مجلس واحد والله عمم الحكم 
فقال:٭ الله ورك ورسو لے کن سس تسَتہَرْءُوت € نسب الاستهزاء 
إليهم جميعاً لماذا؟ لأنهم ل ينكروا فعمهم ال حکم .لأنهم ما سكتوا على 
المنكر صاروا شركاء مع فاعل المنكرء وهذا لما انکر عليهم هذا الشاب 
برئ من الإثم وأنزل الله تصديقه في کتابه» وأما هؤلاء فلم ینکروا فدل 
أن الذي يحضر مجالس الکفر والاستهزاء بالدين وبالرسول بيا 
والصحابة والعلماء ولاينكر يتناوله الحكم » قال سبحانه وتعالى : 


)١(‏ أخرجه ا مد .)١195/6(‏ وأبوداود (٤٣٦۳)ء‏ والترمذي ))۲٦۸۲(‏ وابن 
ماجه (۲۲۳). والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۵۹))ء والبغوي في شرح 
السنة (۱۲۹) من حديث أبي الدرداء بن وقال الحافظ في الفتح 
(۱۹۴/۱) له شواهد يتقوى بها ) . 

)٢(‏ تقدم تخريجه. 


رون س 


0 مسر دي سير 


« وإذًا را الدب يحُوصُونَ فح ٤ایا‏ اعرش عنم حى بخوصُوا في حَدِيثِ عبرم َم 
يسيك الشَّيَطننٌ قلا نفد بعد الیُکری مم الْمَوَرِ الطَلليتَ 4 سے 1۸ 
aS‏ جو N‏ ن إا يمم مات 
کر يا یتہر پیا هلا لقع کار کل شراق عید ر ا 
ا ا جا لْمفِقِينَ وَالْكفرِنٌ في كيا 4[النساء ]١ ٤٠:‏ 
فدل على أن اللي لا ینکر سب لله أو سب الرسزل لا والصحابة أو 
سب الدين أو سب العلماء أنه يكون مثل الساب سواء بسواء لأن اللہ 
نسب الاستهزاء إلى ا جموعة مع أن المتكلم واحد . 

فهذه الآية فيها عبر وأحكام عظيمة ينبغي للمسلم أن يتأملها 
ويتدبرها لئلا يقع في شيء مما حذرت منه » وهذه الأمور كثيرة في الناس 
اليوم» فالاستهزاء بالدين والعلماء » والاستهزاء بالسنة والقرآن كثير 
ويقولون الكتاب والسنة لا يصلحان في هذا الوقت والسنة لا بحتج بها 
لأنها من نقل الرواة كما أن خبر الواحد لا بحتج به» وغير ذلك من 
المقالات الشنيعة . 

وكذلك مما يكتب في الصحف ہ ويذاع » أو يبث في وسائل البث من 
تنقص دين الإسلام والاعتداء عليه الشيء الكثير» فلو كان هذا من 
الكفار لمان الأمر ؛ لأنه ليس بعد الكفر ذنب» ولكن المشكلة أن هذا 
بحدث ممن يتسب إلى الإسلام ويدعي العلم أنه يتنقص الأحكام 
الشرعية والآيات والأدلة الشرعية وأنها ظنية ولا تفيد العلم » وما أشبه 
ذلك من المقالات الشنيعة» أو الكلام في العلماء والوقيعة في أعراضهم» 
وأنهم علماء حيض ونفاس؛ وأنهم علماء سلاطين ومداهنة وما أشبه 


دروس في شرح نوات سط _ 


ذلك من المقالات الشنيعة التي يرددونها ويكتبونها ما لا خفی وكل 
هذا داخل في معنی الآية الكريمة وعلى صاحبه من الوعيد ما ذكره الله 
في هذه الآية. والله تعالىذكرأن الكفار يسخرون من المؤمنين 
ويتتقصونهم قال : «إنَّ أل أَجَرَمُوأْ انوأ می الین اموأ یضحکوں لیا 
ذا مروا وم یو 1 206 ال هلهم انفلبواً فكهين یا 6 
اوش سم قالوا 0)0 :-۳۲] يصفون المؤمنين 
بأنهم ضالون: ويصفون هذا الدين بأنه ضلال » يقولون: هذا الدين 
يعوق عن المدنية والرقي والحضارة وما أشبه ذلك من المقالات وأنه لا 
يصلح لهذا الزمان . 

وكذلك يستهزئون بسنة الرسول گل ويقولون إنها قشورء كإعفاء 
اللحية وحف الشوارب» ويقولون أنتم مشغولون بالقشورء وأن 
استعمال السواك من القشورء وإن إنكار الإسبال للثياب من القشورء 
يقولون : دعوا الناس يلبسوا ما يشاؤون» وأن سفور النساء من الكمال 
وأن الحجاب من القشورء إذن ماذا بقي ؟ صار الدين كله قشوراً!! بل 
إنهم يقولون إن الشرك وعبادة القبور من الأمور الهينة» هذه عقيدتهم 
وهم أحرار في عقيدتهم» وهذا من احترام الرأي الآخرء وهم مجتھدون 
٠‏ فلا تغلظوا ولا تنكروا عليهم» وکل هذا يقال الآن وهذا لا شك أنه 
محادة لله ورسوله گل وتنقص لكتاب الله وسنة رسوله ككل فإذا كان 
القرآن جاء بالقشور والسنة جاءت بالقشور فماذا بقي ؟. 

ويقولون : نتحد فيما بيننا ولو كان بيننا قبوري أو شيعي من أجل أن 
نقاوم الا حاد؟ . 


3 دروس فی شرح نواقض الاسلام 


فنقول لهم : ما هو الإلحاد ؟ 

فيقولون : الإ حاد هو إنكار ا حالق . ۱ 

فنقول لهم : والشرك وعبادة غير الله اليس هو من أعظم الإ حاد ؟بل 
هو من أشد الإلحاد » والذي یسب الرسول بي والصحابة رضي الله 
عنهم هو من الإلحاد » كالذي یسب الصحابة ويتنقص عائشة أم 
المؤمنين - رضي الله عنھا ‏ ويصفها ما برأها الله منه هذا متنقص 
للرسول بي ومتهم له ء وأن في أهله سوءاً وأنه يقر السوء في أهله › 
نسأل الله العافية وأن الله اختار لرسوله ييه زوجة فاسدة» هذا تنقص 
لله ولرسوله پل وأن الرسول يي رضي بها وهي فاسدة . فهذا كفر 
صريح . 

وكذلك الذين يتنقصون الصحابة يكذبون اللہ تعالى» لأن اللہ تعالى 


رر 
ہڑے۔ 


00 رماس 4ے ۸ھ 
أثنى على الصحابة في آيات كثيرة قال تعالى : « وَالسّيفوت الاولون 
۰ بخن ترقت اله قن تا 
رو رج 


عَنْدُ وَآَعَدَّ گنج جلت ترك تھا اھت رک [التوبة ]٠٠١:‏ فهؤلاء 
المهاجرون والأنصار هم الصحابة رضي الله عنهم » وهؤلاء يقولون: 
الصحابة كفروا وم يبق منهم على الإسلام إلا أربعة » وما هذا إلا 


سح وھ می سے سے 


تکذیب .لله جل وعلاء ويقول الله جل وعلا : ٭ تحمد رسوا 


اح ص کا کک دح يسم 


رص 2 عرسم 2 2 0 ور رو سے بط ہ۔ جریم 201 کس تب - 
معدۃ أَشِدَاءُ على الکفارِ راء ينهم ترثهم رکعا سجدا یبتخون فضلا منَ أله 


3 
الله والذين 


عل 


5 1 ہم ک> هماع‎ EE e 
ورضوتًا سِيمَاهُم في وُجُوههم من أثر السجود 4 [الفتح :۲۹] فيقولون:‎ 


عراصم 4 


أثنى الله عليهم؛ واللہ - جل وعلا- يقول : طللمُقراہ الْمُهَدِينَ ادن 


دروس في شرح نواقض الإسلام 
۷ 
5 ۶ ویر :۰ وَأَموَلِهۃ مسر 2 وک 2 اح سيم وَسْضرُونَ الله 
۹ 


ات 
5 ے 


ور ا یک شاا ود [الحشر :۸] 1 
الأنصار : #والرين برو الدار لبن ين هر يبوت ص مَاجر اہم 
وا دون فى صدُورِهِمَ اه یکا اوا وا یور عل أنه نسم ولو كان 
بهم حَصَاصَة ومن بوق شح ِء ٠‏ اوليك ہے € ا [الحشر :4[ 
ھزلاء 2 الأنصار وهذه صفاتھم ثم قال : « ولس جَامُو من 
بعَدِھم یقولورے ربا أَغْفِرْ لنَاوَلِحِحوسَا لے سَبَفُونا يالإین ولا يحل 
ف قلوتا علا لَلزَ اموا ربا إَِكَ روف دحم € [الحشر 09 
كان من جاء بعدهم من يقول : اللهم العن أبابكر وعمرء والعن عائشة 
ام المؤمئين والعن فلاناً وفلاناً من الصحابة رضي الله عنهم» ماحكمهم 
عند الله تعالى؟! نسأل الله العافية» لکن يجب على شباب المسلمين أن 
يتنبهوا إلى هذه الأمور ولا ينخذعوا بهذه الدعايات والتضليلات» وأن 
من قال إنه مسلم فهو مسلم ولوصدر منه ماينقض إسلامه ولا نفرق 
بين الناس» فنقول : إننا لا نفرق بين الناس الصا حين الطيبين إنما نفرق 
بن الطيب والخبيث قال تعالى : طقل لا يسوی الْحَيِيتُ وَالطَيبُ ولو 
مَجَبَكَ كه الَخِيثِ نموا لله يداول الا لب لعل تنيخوت) [المائدة 
9 ا ا وكلاء وإنما نفرق بين الطيب 
والخبيث # لمي أله ألْحَبِيتَ يِن ليب مَل لْحَِيت بعصم عل 
بَعْض رڪم يا يلم في جه اواك الکیٹوںے 4 


[الأنفال :۳۷] فالله ار رای یں الخريت و الطيب» فالذي لا يميز بين 
الخبيث والطيب إما أنه ليس عنده عقلية يميز بهاء وإما أنه ليس عنده ‏ 


إيمان» فكل الناس عنده سواء ولا عنده إيمان يفرق به بين المؤمن 
والمنافق» والكافر والمسلمء والملحد والزنديق ء ما عنده تفريق بين الناس 
هذا إما أنه فاسد العقل وإما إنه فاسد العقيدة والعياذ بالله » فیجب على 
المسلم أن يعرف هذه الأمور ويتأمل هذه الآية:8 فل أَبأللّه ايو 
وَرَسُولِو- کم سروت ريا لا درا مد رن بد سپ لا 
يقبل عذر من استهزأ بال ورسوله » ودل على أن من سب الله ورسوله 


وقد ذكر العلماء أن الاستهزاء ينقسم إلى قسمين : 

استهزاء صريح بالقول, واستهزاء بالإشارة . 
والاستهزاء بالإشارة كأن يمد شفته استهزاء أو يمل عينه استهزاء » أو يشير 
إشارة تعطي التنقص والاستهزاء فهذا يعد تنقصاً واستهزاء وإن ل يتكلم . 
قال تعالى: و إن الي جروا کاو عن ایی ءامثوا یکت چیا وَدا مروا 
بهم يلغامرون 1 [المطففين :۲۹]. 

وعلى المسلم أن يتنبه لہ الأمور ويتجنب الكلام السيء, ولا سيما 
الكلام في أمور الشرع وأهل الشرع والعلماءء وأن يحفظ لسانه › قال 
تعالى : $ نَا يف من قول إلا لدب ربب عد 4 [ق :۱۸] . 

ولا تعرف الحق من الباطل إلا إذا تعلمت العلم النافع » وقد أنزل 
الله الفرقان وهو القرآن للتمييز بين ا حق والباطل قال تعالى : « بيبا 
الت اموا إن توا الله مل ا گم اا © [الأنفال :۲۹] فيجعل في 
قلوبكم نوراً تعرفون به الحق من الباطل » فالقرآن فرقان والتمييز الذي 
يجعله الله في قلب المؤمن فرقان أيضاً لأنه يفرق بین الحق والباطل» فلا 


يلتبس عليه هذا وهذاء ولا تؤثر عليه الدعايات المضللة والشبهات 
المزوقة» ولكن هذا يحتاج إلى عناية وتعلم ويحتاج إلى حذر من المنافقين 
والزنادقة المندسين بين صفوف المسلمين» والا يحضر مجالسهم وإذا 
حضر فليكن على استعداد للإنكار عليهم وإنكار مقالتهم ورد 
شبهاتهم. 

تاسعاً الآية الكريمة - أيضاً - مسألة دقيقة وهي أن من سب الله أو 
رسوله كل أو كتابه أو سنة رسوله ب أنه يكفر سواء كان جاداً أو 
هازلاًء أو مازحاً لأن هذا الأمر ليس فيه مزح ولا هزل › فلا يجوز المزل 
والمزح في هذا الأمرء فمن سب اللہ » أو الرسول ء أو القرآن » أو 
الصحابة أو من تبعهم من أهل العلم ؛ فإنه يناله هذا الوعيد الشديد 
ولو كان مازحاً ء لأن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية قالوا : كما 
کا وض مب 4 فلم يقبل اله عذرهم بل قال : ثل أله اکر 
رشو کن تعبرت 9 لا تيا هد كترم بد یسیک € »علق 
الحكم بمجرد الإستهزاء ؛ فالاستهزاء باللہ ورسوله بي والإستهزاء 
بالآيات لیس فيه مزح ولا لعب › يجب احترام هذه الأمور وعدم 
الاستهزاء بها والمزح بها . 

عاشراً: كذلك تدل الآية أنه يكفر ولو لم يعلم أن هذا كفر ؛ لأن 
هؤلاء ما علموا أن هذا كفرء فهؤلاء كانوا أهل إيمان كما قال تعالى : 
« مد كترم بد اسیک € ما علموا أنه کفرہ فالله لم يعذرهم بذلك 
فيكفر ولو كان لا يعلم أن سب اللہ ورسوله 4ة وآياته كفرء فکیف إذا 
كان عالما؟ فالأمر أشدء فهذه مسألة مهمة وأنه لا فرق بين ا جاد 


3 دروس في شرح نواقض الاسلام 


والهازل» والجاهل والعالم 1 
نسأل الله أن ي: ينصر الإسلام والمسلمين» ويذل أعداء الدين . وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين . 


5955 0 

سؤال جح ٠‏ كل لال ایو دشرا LS‏ 
00 لا َنذروا فَد 1 ند انی € اليس 2 الآية الكريمة مايدل 
رھ سو ہی وہ على المرجئة ؟ 

جواب : نعم ء بلا شك في الآية رد على ا مرجئة الذين يقولون أنه 
لا یکفر إلا إذا اعتقد بقلبه» والآية تدل على أنه يكفر مطلقاً سواء اعتقد 
ساس ہت سس وید وت ہوجو 
وتعا ی « فد کنرم ب کا تھے *". 

سؤال: ما أقل الاستهزاء الذي یکقربه صاحبه ؟ . ۱ 

جواب : لیس له قليل» قليله كثير والعياذ باه » كل ما كان استهزاء 
وسخرية فهو کفر؛ حتى : الإشارة بالشفة ء واليد » والعين يعتبر من 
الاستهزاء ولو لم يتكلم . 

سؤال : هل ب قوله تعالى 8 فل أله وََارَرِو۔ © المقصود آيات القرآن 
آم جميع الآيات الكونية ؟ وما المراد منها؟ . 

جواب : الآيات الكونية موجودة ولا يستهزأ بها أحد؛ لأنه يرى 


دروس في شرح نواقض الإ 


الجبال والأشجار والأنهار» فلا مجال للتكذيب بها لأنها عالم مشاهد ء 
وإنما المراد الآيات المقروءة » والوحي المنزل » وهو القرآن والسنة . 
سؤال: ما أقسام الاستهزاء؟ وما الضابط 2 الاستهزاء بالعلماء؟ . 


جواب : الغالب والظاهر على من استھزا بالعلماء أنهم يستهزئون 
بالعلماء ما يجملونه من العلم » لا يستهزئون بهم لذواتهم فيقول: فلان 
أعرج أو أعور أو كذا في جسمه وإن كان هذا لا يجوز في حق كل مسلم 
قال تعالى : بای ان امنأ لا شکر هی من قوم عمو أن يكونوأ حرا 
منم ولا َك من ن يسو عمق أن یک خلأ ينون نهن © فهو لم يسخر من العلماء 
إلا لأجل علمهم . 

سؤال: هل يستوي الاستهزاء بالرسول صلی الله عليه وسلم 
والاستهزاء بالعلماء من جهة الحكم ؟ 

جواب : الاستھزاء بالرسول بل أشد بلا شك » والاستهزاء بالعلماء 
قبيح لأنهم ورثة الأنبياء» والني بي قال : « العلماء رر :الأنياء +39 
فالذي يستهزئ بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء فإنما يستهزئ بالأنبياء . 
من طريق اللزوم » لماذا يستهزئ بهم؟ إلا لوراثتهم العلم » وحملهم له . 

سؤال : ما حكم من يستهزئ بالدين لإضحاك الناس ؟ 

جواب : الحكم أنه كافر » سواء كان جاداً أو هازلاً أو يضحك 
الناس فإنه يكفر بعد إيمانه » والدين ليس محلا للاستهزاء والسخرية . 


جو جو 


لقنا دروس في شرح نواقض الڑسلام 


الدرس الثامن في شرح الناقض السابع 
قال الشيخ رحمه الله الناقض السابع : السحر ومنه : الصرف 
E DEE‏ سر وني تك وما 
ا ین كسح بوك يما عن فشک لا تك . 


الشرح. 
السحر ب4 اللغة : عبارة عن الشيء الخفي 3 ر7 يقول العلماء: 
السحر ما خفي ولطف سببە''' . 


ومنه : السّحر وهو آخر اللیل؛ لأن النهار يظهر خفياً في أوله مغموراً 
بظلام الليل ثم يظهر شيئاً فشیتاً حتى یسفرہ وسُعي محر لحفائه. 

السحر الشرع : ينقسم إلى قسمين : حقيقي وتخييلي . 

فالحقيقي منه : عبارة عن عمل یؤثر في الأبدان أو في القلوب ء يؤثر 
في الأبدان بالمرض أو بالموت: أو يؤثر في الفكر بأن يُخيل إلى إنسان أنه 
فعل شيئاً وهو لم يفعله . 

أو یؤثر في القلب فيورث به كراهة ء أو محبة غير طبعيين » فهذا هو 
الصرف والعطف» بأن يعطف الإنسان ويحدث فيه محبة غير عادية 
لبعض الأشياء أو بعض الأشخاص. أو يكرهه إلى هذا الشيء أو يبغضه 
إليه» کان يفرق بين المرء وزوجه أو يحبب أحدهما للآخر ويسمى 


8 انظر 7 فتح ا جید ص۲۹۰ . ط: الإفتاء‎ )١( 


بالتولة. 


والتخييلي: ما يؤثر في الأبصار والأنظار فترى الشيء على خلاف ما 
هو عليه . 

فمن النوع الأول ما جاء في سورة الفلق قال تعالى : « قل أَعَودُ 
برب اتن ل ين کر ما حل و وَمِن گر عَاسِقٍ ذا وهب ا ومن 
کو الكت ف المقّد لی > هذا هو السحر الحقيقي. 
والنفاثات: جمع نفاثة وهي التي تعقد العقد وتنفث فيهاء وتقصد بذلك 
الإضرار بالمسحور » ومنه ما حصل للني بي لما سحره لبيد بن الأعصم 
اليهودي صار يخيل إليه يي أنه فعل الشيء وهو لم يفعله» فتاثر بالسحر 
لأن الأنبياء بشر يعرض هم ما يعرض للبشر وهذا نوع من الأمراض 
فيمرضون ويصيبهم ما يصيب البشرء ومن ذلك السحر لأنه مرض› 
فارسل الله إليه كَل مَلکین يرقيانه بهذه السورة» فوقفا عنده فقال 
أحدهما : ما شأن الرجل؟ قال الآخر: مطبوب ‏ يعني مسحور - قال : 
ومن طبّه ؟ ‏ أي من سحره ‏ قال: لبيد ابن الأعصم في مشط ومشاطة 
في جف طلعة في بئر ذروان. فرقاه. جبريل عليه السلام بهذه السورة 
فل أعودُ برب الْمَلَقِ 4 فقام يلل كانما نشط من عقالء فذهب عنه 
السحرء ثم أمر رجالاً أن يذهبوا إلى هذه البئر فذهبوا فاستخرجوا منها 
السحر وأتلفوه وقالوا للنی يا ألا تقتله؟ فقال پل : «أما الله فقد 
شفاني» ولا أحب أن أفتح على الناس شر اك فتركه ية درءاً للفتنة » 


)١(‏ أخرجه البخاري )۵۷٥٥(‏ ومسلم (۲۱۸۹)من حديث عائشة رضي الله عنها. 


اننا دروس في شرح نواقض الاسلام 


فدل على أنه مستحق للقتل؛ لأن الرسول ٹل م يقل لا يجوز قتله» أو لا 
يستحق القتلء وانما قال : « لا أحب أن أفتح على الناس شرا » يعني 
فتنة ؛ لأن اليهود عندهم عهد مع الني بي ولو أنه قتله لحصل منهم 
فتنة وشر؛ ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فتركه گلا . 
لأن الغرض حصل وهو شفاؤه ية ء فهذا من النوع الحقيقي الذي 


يۇثر . 
وأما السحر التخييلي: یھ ا م ا 
فرعون مع موسى عليه السلام ما جمع السحرة ليقابلوا موسى 


ای ا اه : فلم 
الوا عكر موا عيبت ألنّاس 4 [الأعراف ]١17:‏ ما قال سحروا الناس 
بل قال : سک ميب الاين € وقال تعالى: ط وَاسْرهبُوهُ وجو 
ِسِحَرِعَظِيمٍ4 [الأعراف :115] ء وقال سبحانه وتعالى في سورة طه: 


کے ھھر 


يدا جما و وعص يه مهم ميل لب بن میحر 58 تی [طه ]٦٦٦‏ أي: يخيل 
اوس و خرن ا را ی ا وتمشي وهي 
في الحقيقة لا 7 تتحرك ولا مشي من ذاتها بل جرکھا ما وضع فيها من 
الزئبق كما في الآية الأخرى ٭اسحَ روا أعيت الاس * هذا سحر 
تخيبلي ليس له حقيقة بمجرد أن يذهب تعود الأشياء إلى حقيقتهاء وهذا 
يأتي الساحر إلى بعض الناس فياتي بجشرات أو جعلان أو خنافس 
فيلقي عليها السحر فتصبح كأنها غنم ثم بعد قليل تعود إلى طبيعتها. 

ومنه ما يعمله النشالون والمحتالون فيأتون إلى بعض الناس بأوراق 
عادية يضعون عليها القمرة فيظنونها نقوداً ويأخذون في مقابلها أموالاً 


دروس في شرح نواقض الإسلام E‏ 
أو صرافة نقوداً بنقود » ثم إذا ذهب الساحر عادت هذه الأشياء إلى 
حقيقتهاء أوراقاً لا قر قيمة ها هذا شيء معروف ويقع كثيراً على أيدي 
النشالين وا حتالین الذين يأخذون أموال الناس بالباطل. 

فالسحر بنوعيه قديم في البشرية ذکرہ اللہ تعالى في قوم فرعون ؛ وأن 
السحرة کانوا عند فرعون » وني رعيته » ويحترفون السحر فلما جاء 
موسى عليه السلام برسالة ربه ومعه المعجزات التي تدل على صدقه 
وهي العصا التي تنقلب إلى حية » ويده يدخلها في جيبه عليه السلام 
فتخرج بيضاء من غير آفة أو برص هذه معجزات من عند الله لا صنع 
للبشر فيها ء لأن المعجزات التى من عند الله لا دخل للبشر فيهاء.ولا 
يستطيع بنوا الإنسان أن يأتوا بمثلها لأنها من عند الله جل وعلا » والنبيی 
لايقدر أن يعمل المعجزة» وانما هي من عند الله عز وجل هو الذي 


ور یش و ييه 


ےسا رر ګر اس 


عل الت من دد 7 تما لیب عند اک € [العنکبوت ٠٠:‏ 
فالرسول لا يستطيع أن يأتي ا إل أ يني جا يعي له سن 
معجزات. 

أما السحر فإنه عمل بشري وصناعة يتعلمها الناس ويتقنونها وهي 
من عمل شياطين الإنس وا جن » وليست معجزات» وانما هي خوارق 
شیطانیق يستطيع الإنسان أن يصنعها أو يتعلمها ء اما المعجزة فلا يقدر 


رس ره 


أحد عل عات إيجادها إلا الله #وَمَالوا لو ارت مق اكت ع رقف فل 


-. وو ي 


تما لذت عند أله وا أنأ 1 ؟ 8+" ]٥:‏ فالآيات 


يعملها » أما السحر فهو باستطاعة المخلوق أنه يتعلمه ويصنعه » 
والمعجزة حق والسحر باطل ؛ ولهذا لما جاء موسى عليه السلام بالبينات 
والمعجزات قالوا: هذا سحرء وأنه ساحرء وقال فرعون : ففلَتأَیِناک 
سخر مَل [طه :08] فجمعوا السحرة لمقابلة موسى وتواعدوا يوماً 
واجتمع الناس ليشاهدوا ما يقع بین السحرة وموسى» هل السحرة 
يغلبون موسى أو موسى يغلب السحرة ؟ وهذا من تيسير الله لظهور 
الحق ونصرة نبيه موسى عليه السلام » اجتمعوا فطلبوا من موسى أن 
يلقي أولاً فقال هم : ألقوا أنتم» فالقوا ما معهم من سحر عظيم 
واسترهبوا الناس به من الحبال والعصي حتى إن موسى عليه السلام 
خاف « توبس فى فيرو خیم موی ل تا لا َف إت أنتَ الل 
لوا ولق ما في بيك تَلقَفَ ما صَتَيوَاً 4 [طه ]٦۹-٦۷:‏ فالقى العصا التي 
كانت بيده فكانت ثعباناً عظيماً أرهبهم والتهم كل السحر الذي وضعوه 
في الوادي» وخافوا على أنفسهم أن يلتهمهم الثعبان ءثم إن موسى 
- عليه السلام- أمسكها فعادت عصا كما کانت؛ فعند ذلك علم 
السحرة أن الذي مع موسى ليس من السحرء وعرفوا أن هذا ليس من 
صنع البشر وأنما هو من عند الله فآمنوا وتابوا إلى الله وخروا ساجدين 
لله عز وجل» راق ألسَحَرَهُ سَحِدِتَ ل قالوا ءامنا رت الاين 
2ئ [الأعراف ]١١۲-٠۲۰:‏ ففضح الله فرعون في هذا 
الموقف والمشهد العظيم» فضح اللہ فرعون وقومه وأبطل ما معهم 
وظهرت المعجزة الربانية التي لا صنع للبشر فيهاء عند ذلك تجبر فرعون 
وتكبر وعاند وتوعد السحرة بالبطش والجبروت لكن ثم ماذا؟ قالوا : 


دروس هي شرح ذواقض الإسلام____ 


و ناف مآ ات ای نما تقیی مو لیو انا ج انا امنا يريا 
۲-) وتوعدھم أن يقتلهم ويصلبهم في جذوع النخل+ولکنھم 
صبروا وقالوا : « دبا افرع علا صَبْرا وفنا مُسَلِمِينَ 4 فكانت العاقبة 
لأهل الإيمان أي لني الله موسى عليه السلام وللمؤمنین » فانتصر ا حق 
وبطل ما كانوا يعملون ‏ فتبين أن المعجزات التي مع الأنبياء إنما هي من 
صنع الله لا يستطيع أحد من البشر كائناً من كان ولا من الملائكة أن 
يوجد شيئاً منهاء وإنما هي من خلق الله وصنعه . 

فهذا هو الفرق بين معجزات الأنبياء والسحرء فدل على أن السحر 
قديم في البشرية من عهد فرعون كما ذكر الله في القرآن كما قد يكون 
من قبل . وقد بقي السحر في بي إسرائيل فلهذا في عهد سليمان عليه 
السلام وهو ني ملك من أنبياء بني إسرائيل وملوكهم سخر اللہ له الجن 
والعفاريت والشياطين تعمل بأمره ؛ لأن اللہ أعطاه مُلكأ لم يعطه أحداً 
من العا مين لما سال ربه وقال: وهب ل مُلگا لا نى لمل يَنْ بتَرى» 
[ص: 0] ومن ذلك أن اللہ سخر له العفاريت سیت می بنا 
وص لیا وََاخَرينَ مقر في لاساد او [ص :۳۸-۳۷] يتصرف 
فيهم عليه الصلاة والسلام ويعملون له الأعمال الحائلة كما ذكر لله 
سبحانه وتعالى» ثم ما مات سليمان عليه السلام جاءت الشياطين 
وقالت : إن سليمان ما استطاع تسخير الشياطين إلا بالسحر؛ فهو 
يستخدم الجن والشياطين بالسحر الذي يعمله. افتروا على سليمان ء 
والله برأ سليمان عليه السلام من ذلك لأن السحر كفر ولا يليق بني 


L®‏ ےہ سس ؛ #واتبعوأ ما نلوا الممظين علد 
کت نت واو ا سُلَيْمنُ أي ما سحر سلیمان فسمى الله السحر 
کفر فقال: « وَلكنَّ 227 كَسَرُوا يُمَلَمُونَ النَاسَ اليَحْرَ وما 
رل عل اتک کال روت ارت رکا لكان و د و لہ 
نما ن فة فلا تک مِِتَعَلَمُونَ مِتَهُعَا ما ترفوت به بين الس 
سے وکا هم بِصَآرينَ بی ين لحد إل بلک او وََکَعَلونَ کا 
مع ولا سو ود عرثرا لين اشير 
ڪل وليشت ما کرزا يه کت کے عد م 
رز اد ساوت مات مر کر اعت 
ف [البقرة :؟'١١1-١٠]‏ في هذه 0 بيان أن السحر هو من عمل 
الشياطين وأنه لا يليق بسليمان عليه السلام ني الله ابن نبي الله ولكن 
هذا من افتراءات اليهود التي ألقتها إليهم الشياطين» فهذه الآيات تدل 
على أن السحر كفر وٹھذا استدل بها المصنف على أن السحر كفر 
وأنه من نواقض الإسلام وذلک 2 عدة مواضع: 

أولا + قوله وما َمَرَ سْلَيَمَنُ 4 أي ما عمل السحر لأن السحر 
كفر ولا يليق بني اللہ . 

ثانيا : قوله « ول الشّمتطِيرت كمَروا يُمَلَمُونَ الئاس الس 4 
دل على أن تعليم السحر كفرء وأنه من تعليم الشياطين وأنه لیس من 
تعاليم الأنبیاء عليهم السلام . 

ثالشا؛ قوله رمَا لمان مِن لح € يعني الملكين ؛ حی يفولا نما 


دروس في شرح نواقض الاسلام a‏ 


عن تة هلا تک 4 أي لا تتعلم السحر فتکفر فمن تعلم السحر كفر . 


4 
ےر 


رابعاً: قوله تعالى: هوَلَفَدٌ حََلِمُوأ لم سه ما تو في الََْخِرَۃ مت 
ع إنما هذا في حق الكافر لأن الكافر ليس له نصيب في الآخرة أي 
الجنة » فدل على أن السحر كفر يمنع من دخول الجنة . 

خامساً: قوله تعالی: و أنه ءَامَثا وَاَنَمَوْا 4 هذا دليل على أن 
السحر ينافي الإيمان والتقوى . | 

فهذه مواضع من الآيات كلها تدل على أن تعلم السحر وتعليمه 
كفرء وأن من استبدله قد استبدل الکفرَ بالإيمان فصار كافرأ » وأنه ليس 
له نصيب من الجنة » وأن من تعلم السحر انتفى عنه الإيمان #ولو انر 
امَو وَآمّهَوَاْ 4 دل على أن السحر ينافي الإيمان وأنه ناقض من نواقض 
الإسلام » هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله بهذه الآيات . 

ولكن يمكن أن تقول: كيف تعلم الملائكة السحر وتعليم السحر كفر؟ 

فنقول : هذا ابتلاء من الله وامتحان للبشر من يؤمن ومن يكفر؟ 
فهذان ملكان أنزهما الله لتعليم السحر لأجل امتحان الناس من يؤمن 
ومن يكفر؟ وهذا لا يعلمان احداً من الناس: بطاح يفول ماع تة 
َا كر چو [البقرة:؟١٠]‏ > فهما ينصحان المتعلم بان يترك تعلم السحر 
ويبينان أنه کفر؛ فإنهما لا يعلمان ويسكتان ولكن ينصحان بأنه كفر فإن 
أقدم عليه باختياره كفر» والله جعل الملكين يعلمان الناس السحر من 
أجل امتحان الناس ليس لأجل أن السحر لا باس به وأنه مباح وانما من 
أجل أن يتبيّن من يكفر ومن يؤمن ومن يقبل النصيحة. فعرفنا من هذا 


____ هروس في شرح نواقض الإسلام 


أن الفخر كفن تعلمه رنیم 


قال الشيخ رحمه اللہ « أو رضي به ؛ إذا لم يتعلمه وم يعمله ولكن 
رضي به وما أنكره فهذا يكفر أيضاً بمجرد الرضا ء لأن من رضي 
بالكفر فقد كفرء فا مؤمن لا يرضى الكفر . 

إذن السحر كفر : تعلمه وتعليمه والعمل به والرضا به » كل هذه. 
الأمور مما يدل على أنه يجب إنكار السحر ومنع السحرة وازالتهم من 
ا جتمع ؛ لثلا ينشروا الشر والفساد فيه؛ ولهذا جاءت الأحاديث بقتل 
الساحر ہ قال يي : « حد الساحر ضربه بالسيف ؛''' وعمل الصحابة 
بذلك فقتلوا السحرة : 

كتب عمر تتنفتن' إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة”" . 

وحفصة بنت عمر ام المؤمنين أمرت بقتل جارية لها سحرتها”" . 

وجندب بن كعب الصحابي قتل الساحر بحضرة أحد أمراء بني أمیق 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١١٤٢۱)ء‏ والطبراني في الكبير (١٦٦۱)ء‏ والدارت طني 
)۱١٤١/٣(‏ والحاكم )۴٦٣ /٤(‏ من حديث جندب فيا . وهو ضعيف 
مرفوعاً صحيح موقوفاً على جندب قال الترمذي : « والصحيح عن جندب 
موقوفاً 6. 

)٢(‏ أخرجه أحمد (۷١٦۱))ء‏ وأبوداود ٣٣(‏ ۳۰)ء وقال العلامة سليمان بن عبدالله 
في تيسير العزيز الحميد (۴۹۵) : « وإسناده حسن ) . 

(۳) أخرجه عبداللہ ابن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه (١١٥۱)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى (119571) وصححه شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في « كتاب 
التوحيد » . 


دروس في شرح اض لس 


ما جاء ووجد الساحر يلعب عند الأمير يخيل إلى الناس أنه يقتل شخصاً 
ثم يحييه» يقطع رأسه ثم يعيده ‏ من باب السحر التخيبلي - فهو م 
يصنع شیئاً ولكنه تخييل على الناس ؛ فقرب منه جندب بن كعب حتى 
ضربه بالسيف وقطع رأسه وقال : إن كان صادقاً فليحي نفسّه''' وهذا 
يقول الإمام أحمد رحمه الله: صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب 
البي بي عن عمر » وحفصة » وجندب بن كعب . 

ولو أظهر الساحر التوبة فإنه لا يقبل منه » بل ينفذ عليه الحد؛ لأنه لا 
یوثق بتوبته لأنه زنديق فقد يظهر التوبة وني قلبه السحرء فيقتل على أي 
حال ولو كان صادقاً في توبته فيما بينه وبين الله فالله جل وعلا يقبل 
توبته» وأما نحن فنطبق عليه الحد ونقتله بكل حال. 

وبهذا يظهر لنا بطلان السحر وأنه كفر أكبر يخرج من الملة وردة عن 
دين الإسلام وأنه من نواقض الإسلام وأن حد صاحبه القتل على كل 
حال لأنه يفسد ا جتمعات وینشر العداوة والبغضاء والشر بين الناس» 
ومن هذا ندرك أن ما يُفعل من باب ١‏ السيرك » كما يسمونه أو من 
باب « الألعاب البهلوانية » یاتون بالساحر في الحفلات والمنتزهات 
والسياحة ليعمل القمرة » أن هذا سحر صريح ولو سموه بغير أسمه. 

ونعلم بهذا أيضأ أنه لا يجوز إقرار السحر في ا جتمع الإسلامي بأي 


(:1741) وصححه شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد . 
وقال العلامة سليمان في التيسير (ص٦۳۹)‏ عن هذه القصة ١:‏ وها طرق 
كثيرة ) . 


شكل ء يمكن أن يقال إنهم يعالجون الأمراض فيسمونه الطب الشعبي 
وهو سحرء أو يأتون به باسم الرقية فيرقون وهم سحرة والجهال 
يسمونهم المشايخ وهم سحرة ء والعوام يعتقدون أنهم أطباء ومشايخ . 

وكذلك لايجوز استعمال السحر باسم الألعاب البهلوانية أو السيرك 
أو ما أشبه ذلك. كالذي يجر السيارة بشعره أو أنه تمشي عليه السيارة 
ولا تضره» أو يطعن عينه بالأسياخ من الحديد ولا تضره › أو يطعن 
نفسه بالسکین؛ أو يأكل النار أمام الناس فهذا كله كذب وكله من 
السحر التخييلي › فلا يجوز عمله ولا الرضا به » ولا جلب أصحابه 
ليعملوها أمام المسلمين. لأنه منكر ظاهر يجب إنكاره ال ہی 
وتطهير بلاد المسلمين منه. 

٭ مسألة : في حكم حل السحر عن السحور : 

لا شك أن السحر إصابة ومرض يحتاج إلى علاج» والله جل وعلا ما 
أنزل داء إلا وأنزل له شفاءأء فبماذا نعالج المسحور ؟ نعالجه بالرقية 
الشرعية ء والني بيه عولج بالرقية» رقاه جبريل بسورة الفلق» فيرقى 
المريض بالقرآن والأدعية والأدوية الشرعية» فهذا لا باس به لأنه حل 
السحر عن المسحور بما شرعه الله جل وعلا وأنه سبحانه ما أنزل داءاً 
إلا وانزل له شفاءاً . 

وأما حل السحر بسحر مثله فلا يجوزء وهو علاج بما حرم اللہ » بل 
علاج بالكفر ء والني ككل يقول : « تداووا ولا تداووا بجرام » © 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7817/5). من حديث أبي الدرداء رضي اللہ عنه. 


والسحر من أعظم ا حرمات فکیف نعالج به المسحورء ويقول عبدالله 
بن مسعود ین : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم "'' . 

والسحر من أشد المحرمات فلا يجوز أن نعالج به المسحورء وإثما 
نعالج المسحور بما نعالج به سائر الأمراض من الرقية بالقرآن والرقية 
بالأدعية والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة ء فهذا الذي يعالج به 
المسحورء وما يقال خلاف ذلك من جواز حل السحر بسحر مثله فهو 
قول مردود وباطلء فلا يجوز الأخذ به؛ لأنه يخالف الأدلة الشرعية من 
كتاب الله وسنة رسوله بي والواجب تنقیة ا جتمعات المسلمة من 
السحرة وأعمالهم؛ وألا يقروا في البلد بين الناس ينشرون السحر بين 
الناس» والواجب محاربتهم والقضاء عليهم ومن عرف أنه يعمل السحر 
فإنه يقدم إلى ا حکمة لینال جزاءه الشرعي حتى يستريح منه العباد 
والبلادء ولا نفتح هم المجال ونستقدمهم أو ندافع عنهم ونقول : 
اتركوهم يعالجون الناس» فهم يجلبون السحر وبذلك نزيد الشر شراً » 
ونزيد السحر سحراً . 
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)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً ۸١ /٠١(‏ - الفتح) وقد ذكر الحافظ ابن حجر هناك 


#الأسئلة : 


سؤال: ماحكم حل السحر بسح رمثله ؟ أو الذهاب إلى ذلك ؟ 
وريما نسب ذلك إلى إقرار الشيخ ابن بازوانه موجود بل کتب الفقهاء 
والحنايلة؟ 

جواب: أما نسبته إلى الشيخ ابن باز ء فهي كذب صريح ء لأن 
الشیخ ابن باز يفت بتحريم السحر وأنه لايجوز العلاج به وله رسالة 
إسمها إقامة البراهين في الرد على المشعوذين والسحرة والدجالين 
وموجود في أجوبته رحمه الله وفي فتاواه » فنسبة القول أنه يجوز حل 
السحر بسحر مثله ء كذب على الشيخ وأما أن بعض العلماء القدماء 
قالوا بهذا » فكل یؤخذ من قوله ويرد ء فلايجوز الأخذ بأقوال المفتين إذا 
خالفت الكتاب والسنة ولیست حجة » إنما الدليل من كتاب الله ومن 
سنة رسول الله ب أو إجماع المسلمين. 


سؤال: البعض يقول إن من العلاج لفك سحر الصرف أن يطلق 
الرجل زوجته تطليقة واحدة ؛ ثم ينفك السحر بإذن الله » ثم يراجعها 
بعد ذلك ؛ فهل هذا الفعل سائغ ؟ وهل له وجه من الشرع ويماذا 
يوصي فضیلتکم؟ 

جواب: ماقال بهذا أهل العلم فيما أعلم » وليست هذه المقولة 
بصحيحة » حل السحر ماهو بالطلاق ء حل السحر بالعلاج الشرعي لا 
بالطلاق » والله جل وعلا يبغض الطلاق . إلا إذا دعت إليه الحاجة 
من عدم صلاحية العشرة بين الزوجين أو عدم الوفاق بينهما ء أما أن 
يطلقها من أجل العلاج فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال بهذا . 


سؤال: إذا وجدتُ سحراً هل احله بالحرق او التمزيق؟ 

جواب: إذا وجدت من قاتلفنة اما با بالنار أو بتمزيقه › 
المهم أنك لاتبقيه. 

سؤال: يحدث 4 بعض البلاد أن يقوم شخص 4 جمع من الناس 
يعمل استعراضات مثيرة؛ کان يُدخل سيفا اوسكيدًا 4 بطنه دون أن 
یتاثر وغير ذلك من الحركات التي لا تُصدّق 2 حياة الناس العاديّة؛ 
فما حكم الشرع ف مثل هذه الأعمال؟ 

جواب: هذا مُشعوذ وکڈاب؛ وعمله هذا من السحر التخييلي؛ فهو 
من جنس ما ذكره الله عن سحرة فرعون في قوله تعالى: ول فا بام 
ومهم يحل لبه ِن سيخردم أن تی وا [طه: ٦٦.]ء‏ وني قوله تعلى: 
a3‏ مَأ سکرو أخيت الاس رهوش # [الأعراف: ]١١‏ 
.وهؤلاء يستعملون ما يسمى بالقمرةٍء وهي التخييل للناس خلاف 
الحقيقة» أو يعملون شيئًا من الحيل الخفيّة التي تظهر للناس كأنها حقیقة 
وهي كذب؛ بان يُظهرَ للناس أنه يطعن نفسه» أو أنه يقتل شخصاء ثم 
ير كما كان» وني واقع الأمر لم يحصل شيء من ذلك» أو يُظهر للناس 
أنه يدخل النارہ ولا ضر وهو لم يدخلهاء وإنما عمل حيلة خفية ظنھا 
الناس حقيقة » ولا يجوز السماح لمؤلاء بمزاولة هذا الباطل والتّدجيل 
على المسلمين بحيلهم الباطلة؛ لأن هذا يؤئّر على العوام » وكان عند 
بعض الأمراء من بني أمية رجل يلعب بمثل هذاء فذبح إنسائاء وأبان 
رأسه. ثم رده كما كان» فعجب ا حاضرون: فجاء جُندبُ الخير الأزدي 


١‏ 8 دروس شي شرح نواقض الاإسلام 
رضي الله عنه» فقتله» وقال: إن كان صادقا؛ فلحي نفسه . ولا يجوز 
للمسلم أن يحضر هذا الدّجل والشعوذة» أو يصدّق بهاء بل يجب إنكار 
ذلك ویجب على ولاة المسلمين منعه والتنكيل بمن یفعَله ولو سمّى 
لعبًا وفئًا!! فالأسماء لا تغيّرُ ال حقائقء ولا ثبيح الحرام» ومثله الذي 
يظهر للناس أنه يجةب السيارة بشعره أو ينام تحت كفرات السيارة 
وهي تمشي» أو غير ذلك من أنواع التدجيل والتخييل والسحر. 


سؤال: هل النین يأتون إلى الألعاب البهلوانية وغيرها التي تعتمد 
على السحرء یکفرون وهم لم يرضو بها ؟ ا 

جواب: إذا لم يرضو بها فقد فعلوا محرماً يأثمون عليه » اما إذا 
زرا بها وهو ايع لمون أنهااس حر فإنهم ركفرون بهذا 

سؤال: قبل أن أهتدي واداوم على الصلوات 2 أوقاتها وقراءة 
القرآن الكريم ذهبت إلى إحدى الساحرات وطلبت مني أن أخنق دجاجة 
لكي تعمل لي حجاباً تريطني بزوجي » لأنه كان يوجد دائما مشكلات 
بيني وبينه »وقد خنقت الدجاجة فعلاً بيدي فهل علي 4 فعل هذا 
إثم؟ وماذا أفعل حتی اتخلص من هذا الخوف الذي يراودني والقلق؟ 

جواب: أولاً: الذهاب إلى الساحرات حرام شديد التحريم لأن 
السحر كفر وإضرار بعباد الله عز وجلء فالذهاب إليهم جريمة كبيرة 
وما ذكرتي أنك خنقت الدجاجة جريمة أخرى, لأن هذا فيه تعذيب 
للحيوان وقتل للحيوان بغير حق» وتقرب إلى غير اللہ بهذا العمل 


.))۷۷۰۱۲"٦ /۳( سير أعلام النبلاء للذهي‎ (١() 


دروس في شرح نواقض الإسلام 


فيكون شركاء ولكن مادمتي قد تبت إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة 
فما سبق منك يغفره الله سبحانه وتعالى ولا تعودي إليه في المستقبل» 
واللہ تعالى يغفر لمن تاب : ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا السحرة 
يزاولون سحرهم بين المسلمين بل يجب الإنكار عليهم ويجب على ولاة 
أمور المسلمين قتلهم وإراحة المسلمين من شرهم. 


سؤال: مارايكم بفتح عيادات متخصصة للقراءة؟ 

جواب: ما كان هذا من عمل السلف أنهم يفتحون دوراً أو يفتحون 
محلات للقراءة » والتوسع في هذا يحدث شرا ء ويدخل فيه من لايحسن 
> لأن الئاس يجرون وراء الطمع ء ويريدون أن يجلبوا الناس إليهم ولو 
بعمل أشياء محرمة . 
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الدرس التاسع في شرح الناقض الثامن 
قال رحمه الله : الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على ا مسلمين والدليل 


ص صرصرص تک شر مده 7 ل ہے مي ب سه 
قول الله تعالى ٠‏ ومن يتوم يكم فم متهم إن الہ لا بھدی القوم 
ارت 74امائد::٢٥] ‏ . 


الشرح: 

الشيخ رحمه اللہ أخذ نوعاً واحدأً من أنواع موالاة الکفار وهو 
المظاهرة» وإلا فالموالاة تشمل : ا حبة بالقلب» ومظاهرة المشركين على 
المسلمين » والثناء والمدح للكفار » إلى غير ذلك ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى أوجب على المسلمين معاداة الکفار وبغضهم والبراءة منهم. 
وهذا ما يسمى في الإسلام بباب الولاء والبراء. 

فقوله : « مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ؛ المعاونة هي 
المظاهرة» والظاهر أنه من عطف التفسير» فالمظاهرة معناها المعاونة. 

ثم استدل رحمه الله بالآية: چيا الین ٭اموا لا دا الود 
شرع او بشم وا َنب وت :رگم يتك يم مهم إن له کا بھی 
آلو ليت ء فقوله تعالى : « ون یتوم نکم ِنَم مهم 4 دليل على 
كفر من فعل ذلك؛ لأن ظاهر قوله ِم ينهم ) أي فهو مثلهم في 
الكفرء هذا وجه استدلال الشيخ رحمه اللہ تعالى . 

وقد ذكرنا أن الموالاة أقسام منها ا حبة في القلوب ولو لم يظاهرهم» 
ومنها المظاهرة والمعاونة والمناصرة ولو لم حبھم ومنھا مدحھم ومدح 


دروس في شرح ذواقض نے 


سک عليهم؛ كل هذا يدخل في الموالاة » « ومن بوم نكم نم 
منم € یتوم با حبة أو يتوهم بالمناصرة والمعاونة على ا مسلمین؛ 

دنا عرف ےا ا م 

ومظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام : ) 

القسم الأول ؛ مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع بة ما هم 
عليه من الكفر والشرك والضلال؛ فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر 
حرج من الملة» فمن ظاهرهم واعانهم وساعدهم على المسلمين مع حب 
دينهم وما هم عليه والرضا عنهم وهو مختار غير مكره فإنه يكون کفرا 
أكبر خرج من الملة على ظاهر قوله تعالى : وم ينهم 4 . 

القسم الثاني : ان يعاونهم على المسلمين لا ختاراً وهو لايجبهم بل 
يكرهونه على ذلك بسبب إقامته بينهم فهذا عليه وعيد شديد ويخشى 
عليه من الكفر المخرج من الملة» وذلك أن المشركين لما أكرهوا جماعة من 
السلمین يوم بدر على الخروج معهم لقتال السلمین فإن الله سبحانه 
وتعا ی أنكر عليهم ذلك حيث إنهم تركوا ال هجرة وبقوا چو 
وعرضوا أنفسهم إلى ما وقعوا فيه من إكراههم على ا 
یبغضون دين الكفار وبول دين المسلمين ولكن بقوا في مكة 8 
بأموالهم وبلدهم وأولادهم '" > لا ١‏ عن محبة للكفار أو محبة و 
فأنزل اللہ تعالى : #إِنَّ الین تو هم المكتيكة ظَالی أَنفْسَيمٌ الوا E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤٥۹٩(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن جرير 


ْ )0 دروس في شرح نواقض الاسلام 


يعني دوب ہرس لاذا كنتم مع 
المشركين واندم مسلمون؟ طقَالوا كا مُسيَضْعَفِينَ فی الک4 ما لنا لد 
هم الذين اجبرونا وأكرهونا على ذلك : ٭ 6لا لم  :5‏ اض الو سعد 
اروا فا 4 لماذا تصبرون على البقاء مع الكفار وأنتم مسلمون ؟ 
وعرضتم أنفسكم لما وقعتم فيه في هذا المشهد المخيف ؟ اوليك 
اوج 3 اٹ مَصِيرًا 4 هذا وعيد شديد هم # 3 إلا یں 
رک آل الاک نلیا لا محمد گلا ولا مکل ہل کل تا 
َأَولَيِكَ عَسَى الہ أن يعو عنم وكات الله عقوا عمو ل 14النساء ۷۸- 
۹ فالذي ترك المجرة وهو يستطيع ولم يهاجر وبقي يسكن مع 
المشركين وأخرجوه معهم لقتال المسلمين» هذا عليه وعيد شديد 8 إل 
ال فون یت ألرْجَالٍ السا وَالْوأْنِ 4 فهؤلاء معذورون في بقائهم 
لأنهم لا يستطيعون المجرةء والله جل وعلا يقول : ٭ لا يكلف أ 
تسا إلا وسعها 4 . 


القسم الثالث : من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره 
مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة 
من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر. 

القسم الرابع : من يعين الكفار على الكفار الذين لهم عهد عند 
المسلمين» فهذا حرام ولا يجوز لأنه نقض لعهد المسلمين» فالكفار 
المعاهدون لا يجوز لجميع المسلمين قتالهم وفاء بالعهد الذي بينهم وبين 
السلمین؛ والذي يعين من قاتلهم من الکفار فهذا يكون نقضاً لعهد 
المسلمين ويكون غدرا بذمة المسلمينء قال ميه : « من قتل معاهدا لم 


دروس في شرح نواقض الإسلام TF‏ 
يرح رائحة الجنة ““ وإذا كان الله عز وجل قد نهى المسلمين عن 
مناصرة المسلمين على الكفار إذا كان للكفار عهد عند المسلمين فكيف 
کٹ ےرت 
[الأنفال :۷۲]فإذا استنصر بنا مسلمون على كفار 2 538 نصرة 
المسلمين على الكفار إلا في حالة واحدة : إذا كان هؤلاء الكفار عهد 
عند المسلمين فلا يجوز لنا أن نناصر المسلمين عليهم» فكيف نناصر 
الكفار على حلفاء ال مسلمین؛ فهذا أمر لا يجوزء وكل هذا من أجل 
الوفاء بالعهد . 

القسم الخامس : وهو مودة الكفار ومحبتهم من غير إعانة لهم على 
وس سای EE‏ یر شر تس 
2 . د فوم و لله 0 الَخر تواڈویک من اد 2 
وَرَسُولَةُ ولو كانوا َابَآءَهُمْ 5 أْكےاَھُم أو إخوتهر آو عو 
ويک تب ف موي م الْإِيمنَ» [الجادلة :؟؟] وقال تعالى : # وما 


كارت أسَيَعْفَارٌ ات هي لے إلا عن رتو وَعَدَهَآ إِمَاهُ فلما بین 
ا اعد نہ ده هيم لاو 0 


وھ و خر مو وی 


وقال : بای ك يك تلقو الم 
الو ود مروا یکا حادم و اح ...4 إلى قوله: < قد کات لك أو 
بس ف افھیم رت مَعَهہ د الوا لومم إا رؤا منک وَمِمَا بدو 


9 مھ سے ظر» 


1 رھ ہے سس می وح ل ع ع ا ہم ڑےم عم روم مي 
لل كرتا د و ودا ينا وب د العداوة وَلْحْصاء بدا حي يوأ الله 


لثما دروس في شرح نواقض الاسلام 


خد« [الممتحنة ]٤-١:‏ فسورة الممتحنة كلها في تحريم مودة الكفار ولو 

٠ 0‏ 8 ۰ ۰ 8 سے 2ے A‏ 
كانوا من أقرب الناس إلى المسلم وختمها بقوله : #ينأيما الذين ءامنوا لا 
م حورو 


أب القبور# [الممتحنة ]١:‏ فكل سورة الممتحنة في موضوع معاداة 
الكفار وعدم حبتھم من أوها إلى آخرها . '") 


)١(‏ قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله نقلاً عن كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه اللہ: وأما المسألة الثالثة وهي ما يعذر به الرجل على موافقة المشركين وإظهار 
الطاعة لهم ؛ فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره ‏ ويل إليهم 
ويوادهم بباطنه » فهذا كافر خارج من الإسلام ء سواء كان مكرها على ذلك أو لم 
يكن . وهو من قال الله فيه (( ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من 
الله وهم عذاب عظيم )) . 
الحالة الثانية : أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع خالفته لهم في الظاهر فهذا 
كافر أيضا ء ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه » وهو المنافق . 
الحالة الثائثة : أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لمم في الباطن وهو على 
وجهين : 

أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له ء ويهددونه بالقتل 
فيقولون له : إما أن توافقنا وتظهر الإنقياد لنا ء وإلا قتلناك » فإنه والحالة هذه 
يجوز له موافقتهم في الظاهر مع کون قلبه مطمئنا بالإيمان » كما جرى لعمار حين 
أنزل الله تعالى (( من كفر باه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) 
وكما قال تعالى (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) فالآيتان دلتا على الحكم كما نبه على 
ذلك ابن كر ق الفسير آية آل ضرا - 
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وههنا مسائل: 
الأولى مسالة : حكم زواج الكافر من المسلمة . 

لا يجوز أن يزوج كافر بمسلمة سواء كان يهودياً أو نصرانيا أو وثنیاً 
أو دهرياً ملحدا لا يجوز إطلاقاً تزويج الكافر من المسلمة لقوله تعالى: 
ُولَتِكَ يَدْعُونٌ إلى كار واه يعوا إلى الْجَتَ وَالْمَمْفْرَةَ يديه [البقرة:1؟؟] 
قوله: < ولا تكسا المشْرِكِينَ 4 اي لا تزوجوهم من السلمات حتى 
يؤمنوا . فإذا تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام جاز تزويجهم من 
المسلمات. وقال سبحانه وتعالى: اا لرن ءامنوا دا هڪم الْمُؤْمِتُ 


رصمل 
OOS‏ لد ے وي ے مص 


سر صےے ر ا 
مهنجرات فامتحنوهن الله أعلم بایمنہن فإن علمتموهن وينت فلا ترحعوهن إلى الخفارِ 
لا هن حل گج ولا هم مون من € [الممتحنة :١٠]فإذا‏ علمتم أنهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى أزواجهن من الكفار ء لأنه قد انفصل ما بينهم 
وانفسخ النکاح بین مسلمة وکافں وكذلك لا يزوج الكافر من المسلمة 


= الوجه الثاني : أن يوافقهم في الظاهر مع خالفته لهم في الباطن وهو ليس في 
سلطانهم وإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال 
> أو خوف مما يحدث في المآل فإنه في هذه ا حال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم 
في الباطن ؛ وهو ممن قال الله فيهم (( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنیا على 
الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الکافرین )) انتهى من كتاب مجموعة التوحيد من 
رسالة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله ص ۲۹٦-۲۹۰۵‏ 


£< نكما دروس في شرح نوافض الاسلام 


ابتداءٗ كما في آية البقرة ولا تنكحا الْمشَرِكِينَ حى بوا ولا سير 
زواجه إذا اسلمت وهو كافر بل تفصل عنه ١‏ يِن عَلِسمُوهنَ موت كلا 
شش إلى اہر € فلا يجوز إنكاح الكافر من المسلمة ابتداءً أو 
استدامة وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. 

أما تزوج المسلم من كافرة فإن كانت الكافرة غير كتابية فلا يجل 
بالإجماع لقوله تعالى: #وَلَا ځا الْمْشْركتٍ حَقٍّ يؤْصنَّ4 إلا أنه یستٹنی 
من هذه الآية تزوج المسلم من الكتابية وخص عمومها بآية المائدة وهي 
قوله: الم أل لک الطیبت طم این أوثوا اتب جل ل . المراد 
بالطعام هنا ذبائحهم طولعامکم جل طن وحصت من ليت وَامْخْصكتُ 
ا لن أوثواأ لْكِتبَ من بلك 4 [الائدة ]٥:‏ ا حصنات : العفيفات في 
أعراضهن اما الفاشدة في عرضها قلا موز التروع بها سوا كانت كافرة 
أو مسلمة لقوله تعالى: ارڈ لا ها إل ران از مُشْرك وح دك عَلى 
ازّم [النور :٣]ء‏ فأباح تزوج المسلم من الكافرة بشرطين : 

الأول : أن تكون عفيفة في عرضها غير مسافحة ولا متخذة أخدان. 

الثاني + أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية . 

فيحل للمسلم أن يتزوجهاء لکن قد يقال : معلوم ما يكون بين 
الزوجين من المودة قال تعالى: ٢‏ وَحعَل بینم موده ؛ وَيَحْدَد» 
[الروم : ]۲١‏ فكيف يتزوج كتابية كافرة ويودها » فهل يجوز مودة المسلم 
للكافرة؟ مع قوله تعالی : لا دا الو لتر أو [المائدة :01]. 

فنقول : مودة الزوجية مودة طبيعية لأجل الزوجية ء أما المودة الدينية 
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فلا تجوز . 

الثانية مسالة :مکافاۃ الكفار إذا احسنوا إلینا لا محبة بح واغا 
لکافٹھم على صنيعهم فقطء قال تعالى : و لا یھن آله عن الین 1 

تدلو ف لني و يوط ن يترم أ أن روه قيطا الم لن اللہ مب 

ملین [الممتحنة :۸] فإذا كان الكفار لم يقاتلوا المسلمين ولم يعينوا 
و کت 
إحسانهم» والإسلام يحث على الإحسان ورد ا جمیل؛ ولئلا يبقى 
للكافر على المسلم منة ء ففي رده الجميل فوائد» ومنها أن هذا ترغيب 
لهم في الإسلام إذا تعاملنا معهم معاملة حسنة وهم لم يقاتلونا وم يعينوا 
- من يقاتلونا فإذا تعاملنا معهم معاملة حسنة فهذا سبب في دعوتهم إلى 
الإسلام» ومنها أن هذا مكافأة على جميل صنعوه مع المسلمين» ومنها 
أيضاً أنه لا يبقى لهم يد على المسلمين إذا كافاناهم على جميلهم ء نقول: 
أعطيناكم كما أعطيتمونا ولم يبق لكم يد تذلوننا بها. 

المسألة الثالثة : المعاملة الدنيوية مع الكفار كتبادل التجارات 
والمنافع » فهذا أمر مباح» وما زال المسلمون يستوردون من الكفار 
السلع منذ عهد الني لا ويشترون منهم الثياب والمواشي والأسلحة 
وغبر ذلك» وهذا لیس من الوالاۃ بل من تبادل المنافع» والمصلحة 
للمسلمين وليس فيه مودة لأنه بيع وشراء . 

المسالة الرابعة: يجوز للمسلمين استخدام الكفار في الأمور التي لا 
يحسنها إلا هم ء ويجوز أن نستفيد من خبراتهم التي لا يعرفها إلا هم أو 


e 


أنهم أتقن ها وأعرف بهاء ويجوز أن نستاجرهم لأن الني بُ استأجر 
ابن أريقط ليدله على الطريق وهو كافر ؛ ففيه دليل على استئجار 
الكافر للاستفادة من خبرته» لأنه يقدم لنا خدمة ونقدم له أجرة » فهو 
مثل البيع والشراء في المنافع التي حتاجھا . 

المسالة الخامسة: بر الوالد الكافر قال تعالى : $ لا َد َوَن 
عقوت الہ واليومِ الخ يواڏوت من کا اٿ وَرَسُو وڙ حكَانوأ 
اهم أو اعم أو لِخُونہھُ أو عَْیرَكمم 4 (ا جادلة :۲۲] فالمودة 
لا تجوز بين الكافر واللسلم قال تعالى  :‏ ومن بترم يكم لم تب 4 
ولو كان والداً أو أخاً أو قريب لکن يبر الولد المسلم بوالدہ الكافر من 
باب رد الجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان» فالإسلام دين كرم ووفاء 
ومن ذلك بر الولد المسلم بوالده الكافر قال الله جل وعلا : # وَوصَّيْمًا 


عو کک د ےہ و وذو ہے سس 2 شام وور صو ج د خر 
الإوضن بو لديو حملته أمم وهنا عل وهن وفص لم في امن أن آڈکر لي 


SE‏ م ےر و 69 7 رم ص ہے!۔ م ے ےرم ا حيو 
ولوالديك إلى المصضير لوا وإن جلهداك علج ن تشرك ب ما لس لك ہو۔ علم 


رم و 


قلا تطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فى الدَنيَا مَعْرُو» فالولد يصاحب والديه 
بالمعروف» ويحسن الصحبة بالإنفاق عليهما وبقضاء حوائجهما ولو كان 
والده كافراً ؛ لأن هذا من باب رد الجميل» لوَصَاحِبَهُمَا فى أَلدُنَا 
موہ وت سل من اناب 21 € أي: في الدين اتبع الرسول بي ولا 
تتبع دين والديك ؛ لکن لأنهما أحسنا إليك وربياك وأنفقا عليك فأنت 
ترد جميلهما ولو كانا كافرين . 

وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي كافرة فطلبت منھا المساعدة 


فاستفتت أسماء الني ب فقالت : إن أمي جاءت وهي راغبة - أي تريد 
العطاء ‏ أفَصلها ؟ قال بي : « نعم» صلي أمك ؛''' فأفتاها الني گلا 
بان تصل أمها وهي كافرة» وليس هذا من باب المودة وا حبة الدينية وإنما 
هو من باب رد الجميل إلى الوالد الذي رباك وأحسن إليك» وهذا من 
باب التعامل الدنيوي أما التعامل الدینی با حبة والمناصرة والمعاونة فلاء 
فدين الإسلام دين كرم ووفاء لا يجحد المعروف حتى ولو من الكفار 
بل يقابله با معروف والإحسان 8 وَصَاحِبَهُمَا في لديا معَرُوفًا وََتيم 
سیل من اتاتب إل شر یل کم دأشُسكم يها کنر تتم 
[لقمان ٥-٥٤:‏ ]. 

السالة السادسة: كذلك يجوز للمسلمين أن يداروا الکفار إذا خشي 
المسلمون من شر الكفار فإنهم يدارونهم قال تعالى : « لا يِذ الْمَؤْممُونَ 
الگ او من ذون می وَمَن قعل دیلک فایس ے آل فى تن » 
يعني : الذي يتولى الكفار با حبة والمناصرة والمظاهرة فقد تبرأ الله منه 
إل أن کنَٹُوا ينهد یہ 4 [آل عمران :۲۸] وهي المداراة إذا خشي 
المسلم من شرهمء وليس هذا من الموالاة بل هو من دفع الضرر عن 
المسلمين فنحن نداريهم بأن ندفع شرهم بأن نعطيهم من الال دفعاً 
للشرء أو ما يريدون من أمور الدنيا وليس هذا من الموالاة وإنما هو من 
المداراة لدرء شرهم» لقوله تعالى: إل آن كما هنهد َة 4 
[آل عمران :۲۸] والتقاة والتقية والمداراة بمعنى واحد . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


]۱7 دروس في شرح نوافض الاسلام 


ويعض التاس لا يقرق بين المداهنة والمداراة » فالمداراة جائزة عند 
الضرورة لدفع شر الكفار» أما المداهنة وهي التنازل عن شيء من الدين 
لإرضاء الكفار فهذا أمر لا يجوز مطلقاً » قال الله جل وعلا : « قلا تيع 
لْمْكدبينَ ل وذو لو ڏه فد هوت OS‏ [القلم :۹-۸] وقال سبحانه 
لا ذكر إنزال القرآن ٭ قدا لٹ لثم مهنود © تتركونه من أجل 
إرضاء الكفار!فهذه هي المداهنة . 
وقد روي أنه لما طلب الكفار من الني ب أن يعبدوا الله سنة 
والرسول يعبد آلهتهم سنة نهاه الله عن ذلك وأنزل قوله تعالى : قل 
کاچ الكنزروت فيا لا مد ما شبد لھا ول" اتد عنيذود مآ 
جو نأ یڈ ما عدم و ولا اہ عليذون ما آعبد لیا لک 
ینگ وَل دن پ 4 [الكافرون ]١- ١:‏ نهاه أن يجيبهم إلى ذلك أو 
ا حي :و للق بد اج ا کروی 
الدين من أجل إرضاء الكفار مهما كلف الأمر وقال ابن كثير: 0 
أعبد عبادتكم وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه ER:‏ 


1 


عَْدُونَ اوه کت 0 اللہ 00 وقال 


مد 
رت ےت ۴ ےن إت 


)١(‏ اخرجه ابن جرير (۳۰/ )٠٤ ٤-٣٤٤‏ وابن أبي حاتم كما في الدر النےٹور 
)٥٦/۸(‏ ط. دار الفکر . 


دروس في شرح نواقض الاسلام_ 


ے ے 
e‏ ہے کے 


سا لیک ی را کا لاک نق آلو وف الات م کا لف 
1 7 > [الإسراء ]۷٥-۷۳:‏ فلا يجوز مداهنة الكفار بالتنازل 
عن شيء من دين الإسلام من أجل إرضائهم» فالمداهنة لا تجوز مطلقا 
وأما المداراة فإنها مذ عند الضرورة رخصة من اللہ سبحانه وتعالى 
3إ أن كوا منهذ تور دة 4 [آل عمران :۲۸] ليدفعوا شرھم؛ فیجب 
معرفة هذه المسائل» فبعض الناس يتساهل في إشاعة الموالاة للكفار 
فيقول هذا من باب حسن التعامل وإظهار الإسلام بمظهر المسامح وأنه 
لیس فيه كراهية وبغضاءء وهذا كلام باطل» فالإسلام فيه كراهية ومحبة 
وفيه ولاء وبراء» وليس دين محبة فقط كما يقولون» هذا كلام باطل 
الإسلام دين عزيز وقوي ولا تسامح فيه مع الكفار أو تنازل لهم في 
شيء من الدين» هناك فريق يدعو إلى أن المسلمين لا يجاهدون الكفار 

ولا يقاتلونهم» لأن الإسلام دين رحمة لا قتال فيه. 
وهناك فريق آخر يتشدد فيعتبر التعامل مع الكفار مطلقاً موالاة ولا 
يفصل هذا التفصيل الذي ذكره الله في كتابه» فينبغي معرفة الأمور 
وتنزيل الأحكام الشرعية في منازهٰاء وألا نخلط بين الحق والباطل 
ولانقول | إن الإسلام لا يتعامل مع الكفار وأنه دين غاظة ولا رحمة فيه» 
0 فيه رحمة وفيه غلظة قال تعالى : # 22 لذب ءامَوا فَديلُوا 
یت یلوتک د ت كدر َي دوا فيم وه 3 08 [التوبة »]١77*:‏ وقال 


ا : وتا الد ءا متام من رتد تد نگم عن دينوء فسوف نّ ياق َس بقوم تک 


و 


ووتو دل ع الین عرو عَلَ الکفرتَ هدوت فى سید اک ولا 


ہ٦‏ ےہ سح سے ٦‏ 3م دعو 2و2 وس ہے 


افو لَومَةٌ لاب € [الائدة :54] » وقال تعالى : محمد سول اله ولذ 


750 سو سواط 


مع أَْنَاه عل الکتار رحا يمم ٭ [الفتح :14] أي رحاء بالمسلمين 
ولكن ليس معنى أنهم أشداء على الكفار أو فيهم غلظة عليهم أنهم لا 
يتعاملون معهم فيما أباح الله أو أنهم لا یتزوجون من الكتابيات ولا 
یبیعون معهم ولا يشترون فليس هذا هو المطلوب, فالمصالح التي 
يحتاجها المسلمون يتبادلونها مع الكفار لأن المسلمين محاجة إليهاء أما 
قضية الدين فليس فيه تنازل ولا فيه تسامح مع دين الكفرء فيجب أن 
يعرف هذا؛ لأن هذه المسألة التبست على كثير من الناس» ما بین 
متساهل يدعو إلى أن الإسلام دين مسالمة دائماًء وبين متشدد يرى أنه لا 
يجوز التعامل مع الكفار بأي طریقة وكلا الفريقين خطئ ويتجنى على 
الإسلام؛ فالواجب دراسة هذه الأمور ومعرفة الأحكام فيها؛ لأن هذا 
الباب مهم جداً خصوصاً في هذا الزمان . واللّه أعلم . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


0 # 


٭الأسئلة : 

سؤال: هل إبرام الإتفاقيات معهم على إنشاء المشاريع العسكرية 2 
بلاد المسلمين يعتبر من المظاهرة لهم والمناصرة لهم؟ 

جواب: هذا جائز لأنه لمصلحة المسلمين » نحن بحاجة إلى أن نتعلم 
الأمور الحربية وأساليب الحرب وهم يتقنونها اکثر منا » فلا مانع أن 


نستفيد من خبراتھم » ولیس هذا من الموالاة هذا من تبادل المصالح التي 
يحتاجها المسلمون . 

سؤال: هناك من يقتي بقتل الکفار النین 2 الجزيرة العربية وعللوا 
ذلك بانهم ليسوا معاهدين ولأن دولتهم تقتل المسلمين باسم الإرهاب 
فھل هذه الفتوى صحيحة؟ 

جواب: هذا من فتاوى الجهال والمتعالمين » فلايجوز قتل الکفار 
الذين جاؤوا بعهد ودخلوا بأمان لأن هذا غدر وخيانة » ولايجوز هذا 
ولوكانوا في جزيرة العرب ؛ يجوز لهم أن يدخلوا جزيرة العرب 
للمصالح ال منبادلة » إما سفراء وإما تجار وإما عمال يقومون بأعمال 
لايتقنها غيرهم يجوز هذاء الممنوع الاستيطان وتمكين الكفار من 
الإستيطان في الجزيرة أما أنهم يدخلون الجزيرة للمعاملة والتعامل ثم 
يخرجون فهذا لامانع منه » والذي يخرج الكفار ويمنعهم من الإستيطان 
في جزيرة العرب هو ولي الأمرء وليس ذلك من حق کل أحد › 
فالخطاب لولاة أمور المسلمين هم خرجونھم إذا قدروا على ذلك. 


سؤال: هل معاملة الكفارالنين لم يقاتلوا المسلمين ولم 
يخرجوهم من ديارهم بالإحسان إليهم هل هو من ال مودة والمظاهرة 
وكيف نکون؟ 
جواب: إذا أحسنوا إلينا ء نحسن إليهم پل لا نهنك الله عن تن الم 
عوك في الد ور عَرِکہر من ديرج أن تہ وت ال يحب 
لْمتسِطِينَ لون 4 [اممتحة:۸] هذا إحسان منهم ء إذا أحسنوا 7 


7 دروس في شرح نواقض الاسلام 


نحسن إليهم في أمور الدنیا ء إذا أعطاك هدية تعطيه هدية ء الني بلا قبل 
هدية الكفار ء لأن الهدية من التعامل الدنيوي ولابأس بها. 

سؤال: هناك من يقول : إن موالاة الكفارومظاهرتهم تكون على 
ثلاكة أوجه: 
الأول: ان تكون توليا تام مطلقاً عاماً فهذا كفرٌ مخرجّ من الملة. 
الثاني: أن تكون لأجل تحصيل مصلحة خاصة وليس هناك ما يلجئ 
إليها من خوفي وتحوہ وهذا حرامٌ ليس بكفر. 
ثالثا: ان تكون بسيب خوفي من الكفار والحكم 4 ذلك الجواز بشرط 
أن يكون التولي ‏ الظاهر دون الباطن . 
السؤال: هل هذا التقسيم صحيح؟ 

جواب: التولي على قسمين : ۱ 
الأول: توليهم من أجل دينهم › وهذا كفر خرج من الملة. 
الثاني: توليهم من أجل طمع الدنيا مع بغضهم وبغض دينهم وهذا 
حرم وليس بكفر. 


سؤال: من عاون المشركين على المسلمين بالسلاح أو غيره مرها أو 
خائفاً على عرضه فھل يعتبر ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام؟ 

جواب: هذا كما ذكرنا أنه إذا كان مكرهاً يكون من المستضعفين 
چ لا تيعو حِيله ولا مد سوبلا لاہ [النساء:98] أن الله قد 
عذره إذا كان لايستطيع حيلة ولايهتدي السبيل » وبقي مع الکفار 
اضطراراً فهذا قد عذره اللہ جل َأوْلهِكَ عَسَى الہ آن فو عم وكات أ 


و ارسي سو او اوس سے جار ونوا ساكب 


عو عوك [النساء:۹۸] بشرط أن يكون مبغضاً للكفار ومبغضاً 
لدينهم. 


سائل :هل الحكم بغیر ما آنزل الله من الكفرالأصغرام من 
الأكبر ؟ وما الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلی الله 
عليه وسلم ؟ 
جواب: هذه مسألة واضحة ومبینة في كلام أهل العلم والائمة 
حكم الله أو أنه مساو لحكم اللہ أو أنه خیر إن شاء حكم بحكم الله 
وإن شاء حكم بغيره هذا كافر بالإجماع. 
أما إذا كان يعتقد أن الواجب الحكم بشرع الله عز وجل وأنه هو 
الحق وان حكم غيره باطل ولكن حكم بذلك لأجل رشوة أو لأجل 
هوى في نفسه في مسألة من المسائل خالف حكم الله متعمداً في مسالة 
من المسائل لغرض من أغراضه إما هوى في نفسه أو لأجل أخذ رشوة 
أو مداهنة لأحد فهذه كبيرة من كبائر الذنوب ولكن لا يخرج إلى الكفر 
> لأنه يعتقد تحريم ذلك وأنه مخطى وأنه حالف فيكون كبيرة من كبائر 
الذنوب » هذا هوالتفصيل في هذه المسألة. 
سؤال: هل الخوارج يعتبرون من آهل القيلة؟ وهل يصلى 
خلفھم؟وماضابط من يصلى خلفه من آهل القبله؟ 


جواب:اختلف العلماء في الخوارج »هل هم کفار ء أو هم ضلال 
وفساق ؟على قولين والقول بتكفيرهم أقرب لأن الأدلة دلت على 
كفرهم .وأما الصلاة خلفهم فلاتجوز بناءٗ على انهم كفار إلا إذا تغلبوا 
على بلد كما ذكر ذلك الفقهاء ء فالمسلم يصلي خلفهم . ° 

سؤال: من يكفر الحكام ويطلب من المسلمين الخروج على حكامهم 


هل هو من الخوارج؟ 
جواب: هذا هو مذهب الخوارج إذا رأى الخروج على ولاة أمور 
المسلمين وأشد من ذلك اذا كفرهم فهذا من مذهب الخوارج. 


سؤال :ما موقفنا من الذين يكفرون حكام المسلمين اليوم جملة و 
تفصیلا ؟ هل هم من الخوارج ؟ أفيدونا بارك الله فيكم و جزاكم 
خيرا؟ 

جواب : الذين يكفرون حكام المسلمين هؤلاء من الخوارج. 


جو جو جو 


)١(‏ ومن ذهب إلى تكفير ا خوارج كما ذكرهم ا حافظ ابن حجر - رحمه الله-: 
البخاري ‏ والقاضي أبو بكر » والسبكي : والقرطي ٠‏ ونقله أيضاً عن صاحب 
الشفا- القاضي عياض . وكذلك صاحب الروضة - النووي- في كتاب الردة. 
انظر فتح الباري ۳٣٣/۱۲‏ 


الدرس العاشر في شرح الناقض التاسع 


قال رحمه الله : التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن 
شريعة محمد يللد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه 
السلام فهو كافر . 

الشرح. 


لا شك أن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً ية إلى الناس كافة عربهم 
وعجمهم كتابيهم وأميّهم وإلى الثقلين الجن والإنس» فأوجب على جمیع 
الخلق من الجن والإنس اتباع الرسول ب وهذا من خصائصه كما قال 
يكل : «كان الني يبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس كافة"", 
وكما قال تعا ى : $ ومآ أ م اس شیا وكزيا 4 
[سبا :۲۸]ء وقال تعا ى : < فل يكبا الاش لب رَسُول اللہ یکم 
يت لهك الود الأ 0 7 ئن نٹ 
اہ وَرَسُولِهِ آل الا الى يُوْصِتْ الو وَکلِکییہ۔ انيعو 
کب َه دور [الأعراف :۸٥۱]ء‏ وقال عن اليهود والنصارى: 
الین يَتَيِعُوتَ الرَسُوز ل اك المت ای يحَدُوتَمُ موتا عِندَهُمَ في 
ليو وَالْإنجيل يَأْمْرْهُم بالْمَمَرُوفٍ وَيْمَلهُمْ عن الشکر 7 
لهد لطبت ورم عَكِھۂ الْحبَيَتَ وَيَضَعُْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وا لاغ 
)١(‏ أخرجه البخاري (776) » ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما . 


سم کس مھ 


اتی کات عور ارک امو پو وعرروه ونصسروه وأتّبعوأ الور لدی 
أل مَمَثہ أُوْليكَ هُمُ الَمْيْيِمْتَ 44 االأعراف ]٠٠۷:‏ فاوجب على 
البهود والنصارى أن يتبعوا محمداً بيه وأن ينصروه وأن يعزروه أي 
يوقروه عليه الصلاة والسلام» وقال ب : « لا يسمع بي يهودي ولا 
نصراني ثم لا يؤمن بي وبالذي جئت به إلا دخل النار»”" . 

ورأى پل في يد عمر نند أوراقاً من التوراة فاستنکر كك عليه ذلك 
وقال : «أمتهوكون يا ابن الخطاب » لو كان أخي موسى حياً ما وسعه 
إلا اتباعي » فقال عمر من : رضينا بالله رباً » وبالإسلام دين 
ومحمد ب نبياً رسولاً . 

والله جل وعلا أخذ الميئاق على الأنبياء أنه إذا بُعث محمد پل وأحد 


وت حي أن يتبعه قال تعالى: # وَإِدْ أحَدَ ال كق الین لمآ 


کات 2 کم ن ڪي وڪ ماو تم جا ڪم رول مص ق اما مک اون 5 
E‏ ٤ے‏ فررٹم وآخدخ علق دیک اصری کہ المأ ات يم 
وات مم ون ألو ہیں ا کی کر بت کیک کازکھاک ھی الکیش کے 
ل ا ی 
وحكرها ولو رجعورت 0 € فالأدلة واضحة في أن رسالة محمد 


پل عامة وأن دينه ناسخ لجميع الأديان ولا يبقى دين بعد بعثة محمد 


۱ . سبق تخريجه‎ )١( 
وعبدالرزاق‎ )۵۰٥( فق أخرجه ا مد (١١٥٥٥۱))ء وابن أبي عاصم في السنة رقم‎ 
.)١5917 في المصنف (١٦۱۰۱)ء وابن عبدالبر في الجامع‎ 


پا إلا دين الإسلام الذي جاء به» ولذلك إذا نزل عيسى عليه السلام 
في آخر الزمان فإنه يتبع حمداً بي ويحكم بشريعته شريعة الإسلام 
ویکون تابعاً محمد يكل فلا أحد يسعه الخروج عن شريعة محمد كه من 
الإنس والجن » قال الله جل وعلا : # ود صف ليك تمر ين ألْحِنَ 
موت الْفُرْءَانَ فَلَمّا حَصَرُوهُ قالوا شا لما شى ولأ ای قَومهم 
٦‏ ىپ إ6 کین .22ے E‏ 
بين يديه بی إل الحق وک طریتِ کہ و را تو قومتا أَجیبُوا دای آ 
ا تن یگ وشن تپ ایر لاک 


ر 2 


يجب ا ألله فليس بمعجز ف اَلْشِض وی لم م من ن دنو کت 


مو تفر من م ےت سا الجن 
فيها عموم رسالة محمد گی للجن ؛ فرسالتہ بيا عامة إلى الثقلين تجهب 
طاعته على . جيع الإنس وا جن؛ ومن لم يستجب ول يتبعه فهو من آهل 
النار قطعاً لأنه كافر بالله وبرسوله قلُِ ‏ فالذين يقولون إنه يسع أحداً 
الخروج عن شريعة محمد بي ويستدلون على هذا بقصة ا حضر مع 

موسی عليه السلام » فقصة ا خضر كما ذكرها ےت 
الكهف أن موسى عليه السلام قام خطيباً في قومه فسألوه: هل هناك 
من هواعلم منك على وجه الأرض؟ قال : لا . قال اللہ تعالى : إن لي 
عبداً من عبادي في أرض كذا وكذا عندہ علم ليس عندك» فذهب 
موسى إلى ذلك العبد يطلب العلم عنده قال تعالى : « وإ قا موب 


دة لآ ان حى أبن مجح لحر أو أَمْضِىَّ حُقَا4 [الكهف : 


٠١‏ إلى أن وصل إلى الأرض التي فيها ا خضر فقال له : « هَل امک 
لك أن تلم هِمَا عْلَمَتَ ردا © [الكهف ]٦٦٦:‏ يعرض عليه وما یاتیہ 
بالغلظة والشدة وإنما يتادب المتعلم مع العالم « هَل أتيعك ع أن تيلم 
هما عست ما رُشَدًا لہا کال اك کن تسم می صا لا > إلى 
آخر القصةء التي فيها خرق السفينة» وقتل الغلامء وبناء الجدار 
واستغرب موسى عليه السلام هذه الوقائع؛ لأنه لم يكن يعلم أسبابها ء 
بين له الخضر لاذا عمل هذه الأعمال وأن هذا بأمر الله تعالى وقال: 
وما مَعللم عن مر 4 [الكهف : ۸۲] بل هو من أمر الله سبحانه وتعالى » 
وقال لموسي : إننی على علم علمنيه الله ليس عندك؛ وإنك على علم 
علمك الله إياه لیس عندي”" . 

وقد اختلفوا 2 الخضر: هل هو نبي أو ولي ؟ على قولين : 

القول الأول : أنه نی لأن هذه ال خوارق من المعجزات التي لا تكون 
إلا لبي . 

والقول الثاني : أنه ولي ولیس نبياً وهذه الأمور كرامات من كرامات 
الأولياء ولیست من المعجزات ٠‏ والأولياء تجري على أيديهم كرامات 
وخوارق للعادات . 

ثم هل الخضر حي أو ميّت ؟ 

الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنه ميّت. قال تعالى : # وما جعَلا 


(۱) أخرج القصة البخاري برقم )۷(« ومسلم برقم (۲۳۸۰) من حديث ابن 
عباس رضي اللہ عنهما عن ابي بن كعب ننه . 


دروس في شرح نواقض الاسلام ۱ 
دو ا رك ان 


يشر ين میت الخ مین ت فَهُمْ لدو 4 [الأنبياء : 1*4 الله جل 
وعلا أخبر أنه ليس لأحد الخلد من هذا ا خلقء وأن الخلق كلهم يموتون 
« کل مَنْ عا تان 4 [الرحمن ]٦٢:‏ وا خضر عبد من عباد الله من بنی آدم 
يأتي تی عليه الفناء كغيره » ثم لو كان حيا لما وسعه إلا أن يأتي إلى محمد 
لا ويتبعه؛ لأن الرسول ية أرسل إلى الناس کافة فلو كان حیاً حين 
بعثة محمد پل لجاء إليه واتبعه ولم يذكر أنه جاء إلى الني يي فهذا دلیل 
على أنه ميّت» وهذا هو القول الحق» وأما من يقول إ نه حي فليس له 
دليل واضح 

والعجيب أن هناك رسالة نُسبت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فيها أن 
الخضر حي؛ وقد طبعت في جموع الرسائل''خطاً » وبينما له رسالة 
أخرى تنفي حياة الخضر وهي في جموع الرسائل ایض" . فهذه 
الرسالة التي نسبت | إلى الشيخ في حياة الخضر غير صحيحة؛ ولو كانت 
صحيحة فالاعتماد على رسالته الثانية التي تابع فيها الآدلة» والإنسان 
إذا كان له قولان أحدهما موافق للأدلة والثاني غخالف أخذ بالذي 
يوافق الأدلة . 

ولاذا لم يتبع الخضر موسی- عليه السلام- ؟ 

الجواب : أن موسى عليه السلام ليست رسالته عامة » فرسالته 
خاصة لبي إسرائيل و یرسل إلى الناس كافة» فهو كغيره من الأنبياء 


)١(‏ مجموع الفتاوى )۳۳۸/٤(‏ وني حاشيتها مكتوب ١‏ هكذا وجدت هذه 
الرسالة » . 
)٢(‏ مجموع الفتاورى( ١‏ / ۴۳۷) . 


دروس في شرح نواقض الإسلام 


قبل محمد بء رسالاتهم خاصة إلى أقوامهم قال با : « كان النبي يُبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ““ فموسى عليه السلام إنما 
بعث إلى بني إسرائيل ولم يبعث إلى الناس كافة. 

فلا يقال: أن الخضر خرج عن شريعة موسی؛ ام و ا 
موسى أصلاً حتى يقال خرج. 

والخروج عن شريعة محمد صلی الله عليه وسلم أنواع : 

منه ما هو كفر » ومنه ما هو ضلال دون الكفر. 

ومنه خروج کلي» ومنه خروج جزئي» فالذي يخرج عن الشرع أو 
عن شيء منه ويستحل ذلك فإنه يكفرء والذي يخرج ولا يستحل 
الخروج فهذا ضال ليس بكافر . 

والذين يقولون :إن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد يلا 
كما حرج الخضر عن شريعة موسى موجودون ؛ وهم غلاة الصوفیة 
فهم يقولون : إن الصوفي إذا بلغ مرتبة من المعرفة باللہ فإنه ليس بحاجة 
إلى الرسول لأنه وصل إلى الله » والرسول كك بُعث إلى العوام وهؤلاء 
خواص وقد وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى رسول. 

ويقولون : إننا نأخذ علمنا عن الله مباشرة» وأنتم تأخذون علمكم 
عن الأموات» ميت عن ميت ۔ يعنون الأحاديث والأسانيد ‏ واما نحن 
فناخذ عن اللہ كذا يقولون ؟. 

بل إنهم يقولون : إن التكاليف تسقط عنهم لأنهم وصلوا إلى اللہ؛ 


فلا يصلون» ولا يعبدون الله عز وجل ء والعبادة إنما هي للعوام عندهم 
وكذلك لا يحرم عليهم شيء » والأوامر والنواهي وا حلال والحرام هي 
للعوام عندهم للذين لم يصلوا ء أما هم فقد وصلوا وليس في حقهم 
حلال ولا حرام» فيستبيحون الزنا واللواط واٹحرمات. 

ويقولون: نحن ما علينا تحريم ووصلنا إلى غاية تخرجنا من دائرة 
التكليف» وهم في الحقيقة قد صدقوا لأنهم خرجوا من دائرة التكليف 
إلى دائرة المجانين» لأن من بلغ هذا الحد فهو مجنون ليس عليه تکلیفء 
أما أنه ليس عليه تكليف من الله عز وجل لأنه وصل فهذا افتراء على 
الله عز وجل وكفر برسالات الله » فلا أحد يسعه الخروج عن شريعة 

البي به مهما بلغ من العبادة والعلم والمعرفة بالله بل كلما زاد علمه 
فإنه تزيد طاعته واتباعه للرسول ب ء فيجب عليه من الطاعة والاتباع 
أكثر ما يجب على غيره ممن لايعلم ؛ هذا معنى قول الشیخ « من زعم 
أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد ية » فمن زعم ذلك فهو مرتد عن 
دين الإسلام» لأنه كفر بالقرآن والرسول بيا » فكفره بالإجماع» وغلاة 
الصوفية - وما أكثرهم اليوم - في كتبهم من الخرافات والأكاذيب 
والجراءة على الله ورسوله الشيء الكثير » وقد رد عليهم أهلم العلم 
وأبطلوا ترهاتهم وشبهاتهم» ومن أقوى من رد عليهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ورد عليهم جماعة من العلماء 
المعاصرين كعبدال رحمن الوكيل رحمه الله فله كتاب اسمه « مصرع 
التصوف ». 

وهذا الناقض يشمل : العلمانيين الذين يقولون بفصل الدين عن 


الدولة» وأن الدين والعبادات في المساجد وأما المعاملات وأحكامها 
وأحكام السياسة فهذه لا تدخل في دين الرسول بي وأن الناس هم 
الذين يتحكمون فيها . هذا قول العلمانيين» ويقولون : الدين لله 
والوطن للجمیع؛ وهم يلحقون بركب غلاة الصوفية الذين يقولون إن 
أحداً يسعه الخروج عن شريعة محمد بي ء وهؤلاء العلمانيون يقولون: 
إنه يسع الخروج عن شريعة محمد بيا في السياسة والمعاملات. 

وكذلك علماء الكلام والمنطق لهم نصيب من هذا وهم الذين 
يخرجون العقائد عن أدلة الكتاب والسنة ويقولون: إن أدلة الكتاب 
والسئة سمعية تفيد الظنء أما الأدلة العقلية فهي يقينية تفيد اليقين» 
والعقائد لا يستدل عليها بأدلة الكتاب والسنة لأنها أدلة ظنیة وأما أدلة 
علم الكلام والمنطق فهي أدلة يقينية عندهم » ولذلك تجد أن عقائدهم 
مبنیة على علم الكلام والجدل وعلم المنطق ولا يستدلون بآية ولا 
حديث عن الرسول ييه » فهذا خروج عن شريعة الني يي في أهم 
شيء وهو العقيدة. 

والذي يجب على المسلم أن يتبع الكتاب والسنة في جميع الأمور في 
الآداب والعقائد والمعاملات والأخلاق وفي جيع الأمورء لأن رسالة 
الني پا شاملة وصالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة لأن 
الذي أنزها هو الله العزيز الحكيم الذي يعلم أنها صالحة لكل وقت إلى 
أن تقوم الساعة» فهي تنزيل من حكيم حميد ء قال تعالى : « ِنَم لَكِتبٌ _ 
[فصلت ]575-4١:‏ فهي شاملة وصالحة لكل زمان ومكان لا يسع المسلم 


دروس في شرح نواقض الاسام 


أن يخرج عنها. 

ويدخل في هذا الناقض أيضاً الذين يقولون : إن الشريعة إنما هي 
للزمان الماضي أما الوقت الحاضر فلا تصلح له الشريعة؛ لأنها حدثت 
معاملات وجدت أمورلا تتناولها الشريعة» وهذا معناه أن الشريعة 
قاصرة عندهم وليست من حكيم حميدء فلا شك في كفر من يقول هذا 
القالء وهذا داخل فيمن يزعم جواز الخروج عن شريعة محمد ميد 
ويقول : إن الشريعة لا تنطبق على هذا الزمان وإنما تنطبق على الزمان 
الذي مضی؛ وما أكثر من يقول هذا المقال. والإمام مالك رحمه الله 
يقول : لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها'' . والذي اصلح 
أولها هو الكتاب والسنة فلا یصلح آخرها إلا الكتاب والسنة » فشريعة 
الإسلام صالحة لكل زمان ومكان إلى أن 3 تقوم الساعة لا تتھم بالنقص 
أو القصور لأن الله سبحانه وتعالى حكم لما بالكمال ؛ قال تعالى : 9 
لوم ملت كك وبمك وات لیم يمت وَرَضِيتُ لم الإسكم ديا 4 
[الائدة :۳] فما توفي الني بي إلا والدين كامل وشامل ٠‏ ومن كماله أنه 
يصلح لكل زمان ومکانء ولو لم يكن يصلح لکل زمان ومكان لم يكن 
كاملاً بل صار ناقصاً فالله شهد له بالکمال وهؤلاء يقولون إنه ليس بکامل 
لأنه لا يصلح هذا الزمان. 

وكذلك يدخل في هذا : من ابتدع بدعة في الدين أو أحدث حدثاً 


)١(‏ وقد روى هذا الأثر ابن عبدالبر في التمهيد /۱٥(‏ ۲۹۲) ط. الفاروق بسند 
صحيح عن مالك قال : كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم آبداً حتى 
يقول : اعلموا أنه لا یصلح آخر هذه الأمر إلا ما أصلح أوله . اه. 


يظن أنه خير وأنه تقرب إلى الله عز وجل هذا نوع من الخروج عن 
شريعة محمد يي لأنه لم يسعهم ما شرعه الله عز وجل إنما أتوا بزيادات 
ومعنى هذا أن الدين غير كامل وأنه بحاجة إلى زيادات وهذا قال ہل : « 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ٤‏ » وقال ية : « من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ٤‏ ء وقال ب : « وإياكم وحدثات 
الأمور فإن كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة »”" فالخروج عن شريعة 
محمد ييه يشمل هذه الأنواع كلها ولكن بعضها أشد من بعض» 
فبعضها كفر وردة» وبعضها ضلال دون الكفرء فالذي عليه أقطاب 
الصوفية من الخروج عن شريعة محمد َة هذا كفر واضح. 

وكذلك من تشبه بهم في بعض الأمور فهو خروج عن شريعة محمد 
كه بقدره. فالواجب على المسلم الالتزام بالکتاب والسنة واعتقاد أنهما 
کاملان شاملان صالحان لکل زمان ومكان والا يكون لديه شك 
أو تردد في ذلك دائماً واہداً . 


نعم » وقد تخفى بعض الأمور على بعض الناس ولا يجدون ھا 
حکما في كتاب الله وسنة رسوله ب وذلك لقصور أفهامهم لا لقصور 
الكتاب والسئة» وإلا فلو كان عندهم علم صحيح وبصيرة نافذة 
لوجدوا أن الكتاب والسنة مشتملان على كل ما يحتاجه البشر إلى أن 
تقوم الساعق والذي لا يجد هذا عليه أن يتهم علمه وفهمه ولا يتهم 


قض الاسلاع _ __ 


الكتاب والسنة ويقول: إنهما لم يشتملا على كذا وكذا. 
ثم نعلم ایضاً أن أمور العادات والمباحات لا تدخل في الابتداع 
کا حرف والصناعات » وهذه جاء في الكتاب والسنة مايشملها يقول الله 


د 
70 


تعالى : « کک اکر گا فی لوت کا فی اَل جیما ند © [الحائية :1] 
حتى ال مباحات > والمخترعات » وا مستجدات ٠‏ والصناعات يشملها 
الكتاب والسنة» وقد وجه الله في كتابه إلى أمور الدنيا وتنالھا والانتفاع 
بها والاستعانة بها ء لکن أفهام الناس ومذاهبهم قد تقصر عن هذا وإنما 
هذا عيب في إدراك الناس؛ فالكتاب والسنة كاملان شاملان صا حان 
لكل زمان ومكان» وشريعة محمد ُ شاملة كاملة وهي عامة لجميع 
الثقلين الجن والإنس لا يسع أحداً بعد بعثة محمد پل أن يخرج عن 
شريعته كائثاً من کان فإن حرج عنها خروجاً كلياً فهو كافر قال كك : 
«لا يسمع بي يهودي ولا نصراني وم يؤمن بي إلا دخل النار »"'' وإذا 
كان هذا في أهل الكتاب فكيف بغيرهم؟ لأن الكتاب السابق انتھی 
بالنسخ فهذا القرآن نسخ جيع الكتب» وشريعته 8چ نسخت جميع 
الشرائع» والشرائع تكون مؤقتة والله جل وعلا یشرع لکل أمة ما 
يناسبها وما يصلحها في وقتها قال تعالى: ہل لل جَعلنا نگم رَد 
اجا 4 [المائدة ]٤۸:‏ فيشرع لكل امة ما يناسبها في وقتها ثم ينتهي 
ذلك بشرع آخر إلى أن جاءت شريعة الإسلام منذ بعثة الني يك إلى أن 
تقوم الساعة فهي عامة في الزمان» وعامة في المكان ؛ وعامة في العباد 
إلى أن تقوم الساعة لا تتبدل ولا تتغير» فمن زعم أن الرسول ء4 بعث 


(۱) سبق تخريجه . 


3 دروس في شرح نواقض الإسلام 


إلى العرب خاصة كما تقوله طائفة من النصارى فهذا كافر باللہ عز 
وجل» فمن النصارى من يقول : إن محمداً ية رسول من عند الله 
ولكن رسالته إلى العرب فقط . وهذا کافر باللہ عز وجل لآنه جاحد 
لعموم الرسالة » ولذلك من ادعى e‏ لأن 
اللہ جل وعلا جعل محمداً خاتم النبیین « ما كان ان حم 
راکم ولكن رسود الہ اتم الین » 0 ]٠٤:‏ والخاتم هو 

الذي لا يأتي بعده ني» وہذا قال كك : « سيكون بعدي كذابون ثلاثون 
كلهم يدعي أنه ني وأنا خاتم النبيين لا بي بعدي ؛''' فالناس ليسوا 
بحاجة إلى ني» لأن الني يبعث لحاجة الناس والله أغناهم بالكتاب 
والسنة المستمرين إلى قيام الساعةء فليسوا بحاجة إلى نبي أو إلى شريعة 
غير شريعة محمد كَل ء فالفترة مملوءة بشريعة الإسلام إلى قيام الساعة» 
أما شرائع الأنبياء فيعمل بها في وقتهاء فكل شريعة يعمل بها في وقتها 
ولا تنجاوزه» ووقت هذه الشريعة هو هذا الوقت الواسع من البعثة إلى 
قيام الساعة» فهي غنية متجددة في أحكامها وقرآنها وسنتھاء فالبشرية 
ليست بحاجة إلى رسول بعد محمد َيه > وليست بحاجة إلى كتاب بعد 
القرآن» وليست بحاجة إلى شريعة بعد شريعة محمد كَل ولهذا من ادُعی 
أنه نی و من صدق ذلك يكون كافراً مرتداً عن دين الإسلام» ويكون 
مکذباً لله ورسوله َة وإجماع المسلمين في عموم الرسالة التي بعث بها 


a e 


)١(‏ أخرجه ا جمد )۲۷۸/٥۱(‏ والتردمذي (۲۹۱) وأبوداود )٦٤٤٤(‏ وابن 
ماجه (۳۹۱۲) وا حخاکم ))٦۹/٤(‏ وصححه على شرط الشيخين . وقال 
الترمذي : « هذا حديث حسن صحیح ) : 


محمد ف فإذن لا يسع أحداً كائناً من كان ال خروج عن شريعة محمد 
كله ..هذا ونسأل الله الفقه في دينه والعمل بشريعته وأن يجنبنا طريق 


الضلال والغواية . 
وصلى الله على نبپنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
٭ الأسئلة : 


سؤال: هل من ادعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه 
وسلم يكون قد ادعى النبوة وبھذا يكون كافرا ؟ 

جواب: ماكل من خرج عن الشريعة يكون مدعياً للنبوة ومن ادعى 
الخروج في العبادة فرأى أنه لايلزمه أن يعبد الله على طريقة الرسول كه 
مثل الصوفية › يقولون : نحن لسنا بحاجة إلى الرسول بيه نحن وصلنا 
وعرفنا » والذي يدعي الرسالة هذا نوع آخر ء والذي يدعي أنه يسعه 
الخروج ء يكفر ولو م يدع الرسالة . 

سؤال: هل من شك أنه يسع بعض الناس الخروج عن شريعة 
محمد صلی الله عليه وسلم ؛ حكمه حكم من يعتقد ذلك؟ 

جواب: نعم من شك في عدم جواز الخروج عن شريعة محمد ب4 › 
فإنه يكفر » بمجرد الشك والتردد. 


و 3 


الدرس الحادي عشر في شرح الناقض العاشر 
قال رحمه الله : الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به 


مر يس ص سے سے 


والدلیل قوله تعالى: ومن الم من کر بات يو دخو نها امن 
المَجرمیے منتْقَمُون4» [السجدة:؟ ؟]. 


الشرح. 

الآيات الدالة على كفر الإعراض كثيرة مثل قوله تعالى: ٠‏ 
كا کا انوا مُعَرِضُوَ € [الأحقاف :۳]» ومثل قوله تعالى : # وَمَنْ 
ألم ِن دہ رَ ایت ري فاعرض عنہا وَشَىَ مَا ما مب بنا 14الکھف ا ]ء 
ومثل قوله تعالى : ط َل قل کم تالو إل ما أَنَرّل اللہ وَإِلَ 
اسول رَأيتَ لْمَُفِقِينَ يَصَدُونَ عن صُدُّو دا € [النساء »]71١:‏ ومثل 
قوله تعالى: «ومن بعش عن ذْكْرٍ الرمن تقيض لم شیطلنا فهو لم ريني 
[الزخرف :]0 ومثل قوله تعالى : # ومن بعرض عن دہ روہ یسل کہ عذابا 


صَعَدَا © [ا لن :۱۷]ء ومثل قوله تعالى و اس و لك 
و من ایم هدای كلا یل ولا بش لوب و من اض عن زِحكَرى فَإِنَّ م / 
تی کک وکشزز 7ھ الوعخو أشن 3509 ر پ2 > حرق اع 
ود کت بصا لوی َالَ کدف انتا ءایشا نينا كلك آلیوم یٰ4 [طه: 
٣۳-٦۱۲ء‏ ومثل قوله تعالى ا 


مَأ ل ترم ين اوشم فا رو لک فلوم يانم بات و 
لا يَنْمَهُونَ *[التوبة :۱۲۷] » ومثل قوله تعالى : ٭ لا جَحْملُوا سر دسا 


ارول رڪم کد اء بعد بك با قد شك أله اليج يُتسَللُوت 
نکم واد َلَخَد َنِيَمْدَرِ الَِنَ يال عَنْ سروه أن مُصِيهُمْ فة ار س 

عَدَاكُ ا € [النور ٣:‏ فالله سبحانه وتعالى حذر في هذه الآيات من 
الإعراض عن ذكره وهو القرآن والسنة وعدم تعلمهما وعدم العمل 
بهما بأنواع من الوعيد؛ وإلى جانب ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رغب 
وھ ہی و و ا ل 
قال الله سبحانه وتعالى : ٭ وما كرت الْمْؤْمُِونَ لبروا حكَافَة 
َو ولا تَر ین گل فِا َنَم طَلَيِمَةٌ کت فومھم 
لذا رجعوا لِم لعَلَهُرْ يحَدَروتَ » [التوبة ]۱٢١١:‏ ء وقال نبینا پل : ١‏ من 
ا ب کک الذي E ١‏ 
النافع من علامات الخير الذي أراده الله للإنسان» والإعراض عن التفقه 
في الدين من علامات الشر؛ وتعلم العلم على قسمين : 

القسم الأول : قسم فرض عين على كل مسلم لا أحد يعذر بجهله 
وهو ما لا يستقيم دين العبد إلا به من معرفة العقيدة الصحيحة وما 
يضادهاء أو يتقّصهاء ومعرفة أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والعمرة» أي أركان الإسلام الخمسة فلابد لكل مسلم ومسلمة أن 
يتعلمها > وإلا كيف يؤدي دينه على الوجه الشروع إذا لم يتعلم ها 
الأركان الخمسة ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۱)؛ ومسلم )٠١70(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهما . 


0 دروس في شرح نواقض الاإسلام 


سر الثاني سس رت اس تیر على كل سو عات 
من عنده الاستعداد لذلك» وهو تعلم بقية أبواب العلم من فقه 
المعاملات وفقه المواريث وفقه الأنكحة. وفقه الحدود . وإلى غير ذلك» 
فهذا العلم تعلمه فرض كفاية لحاجة الناس إليه وإذا قام به من يكفي 
سقط الفرض عن الباقين» وبقي في حق الباقين سنة من أفضل السنن› 
لأنه قد لا يتسنى لکل أحد أن يتعلم هذه الأبواب من العلمء فلذلك 
صار تعلمها فرض کفایة على المسلمين. 

« والإعراض» معناه الانصراف عن الشيء مع عدم الرغبة فيه. 

« لا يتعلمه ٢‏ أي :لا يتعلم دينه رغبة عنه لاكسلاً أو عدم قدرة 
وهذا يكفر لأنه لا يريد الدين» فإذا أعرض عن تعلمه كفر ؛ لأنه لو 
كان له في الدين رغبة لتعلمه ومن هؤلاء من ينادون الآن بتنقیة بتنقیة المناهج 
الدراسية من العلوم الدينية لأنها بزعمهم تزرع التشدد والغلو والتطرف 
والإرهاب» وكذلك من يتعلمه ولكن لا يعمل به» وهذا أيضاً يكفر 
ويرتد عن دين الإسلام» فإذا كان لا يصلي ولا یصوم ولا يؤدي الزكاة» 
ولا يحج ولا يؤدي الواجبات ولا يتجنب ا حرمات فهذا لا رغبة له في 
العمل فهذا یکفر؛ وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون : إن العمل 
لیس بلازم» يكفي الاعتقاد بالقلب والتصديق بالقلب ولو لم يعملء 
فالشيخ هنا يقول : «إذا لم يعمل » أي رفض العمل مع قدرته عليه 
وتمكنه منه» أبى أن يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج الفريضة أو ابی أن 
يجتنب الحرمات» ويؤدي الواجبات فهذا يكفرء لأنه لم يعمل بالدين» 
واللہ جل وعلا يقول: «ومن يَكفْرٌ ,لين ققد حبط مل وهو في 


لأحْرَوَ مِںَ لسرن [المائدة :0] فلابد من الأمرين : تعلم أمور الدين» 
وهي الأمور التي لا يستقيم الدين إلا بهاء والأمر الثاني : العمل بها . 

فلابد من العلم والعمل ؛ لاضع و درت عمل» ولا يساح 
عمل دون علم + فهما قرینان » واللہ تعالی بے ازس رسو رَسْولمٌ يالْهمْدَئ ودين 
لحي ليظهرَمْ عل الین كي - 6 [التوبة:؟7] ء والحدى هو العلم النائع؛ 
ودين الحق هو العمل الصالح» فالرسول بي بعث بالأمرين» لم يبعث 
بالعلم فقط » ولم يبعث بالعمل فقط وإنما بعث بالأمرین فهما قرينان. 

والذين أخذوا العلم وتركوا العمل هم بل المغضوب عَلبْهم یہ 
[الفاتحة:۷] من اليهود ومن نحا نحوهم ممن تعلم دين اللہ ولم يعمل به 
والذين أخذوا العمل وتركوا العلم هم النصارى ومن وافقهم من 
المتعبدة والمتصوفة الذين يعبدون الله على جهل وضلالة ولا يعبدون الله 
على علم ء ويقولون : تعلم العلم يعوق عن العمل , > أو يقولون: إذا 
عملت فإن العلم يأتيك تلقائياً بلا تعلم» بان يفتح على قلبك ويأتيك 
العلم دون أن تتعلم على العلماء. فهذا هو قول الصوفية قدياً وحديثاً » 
يزهدون في تعلم العلم والجلوس عند العلماء ويقولون: المطلوب 
العمل وإذا عملت وعبدت الله فتح اللہ عليك العلم بدون أن تتعلم» 
وهذا ضلال والعياذ بالله . 

فالذي يرفض تعلم العلم رغبة عنه يكون كافرأ» والذي يرفض 
العمل بالعلم نهائياً یعتبر كافراً أيضاً » ولهذا قال الشيخ رحهه اللہ : 
بے عق ذين الله لا مت یہس جج شوہ 
طريقة بل الا این لیا ه (الفاضۃ:۷] من النصاری والمتصوفة 


دروس في شرح نواقض الاسلام 


وغيرهم» ولا يعمل به : هذه طريقة اليهود ومن نحا نحوهم من كل عالم 
لا يعمل بعلمه . 

والمراد من تعلم العلم هو العمل به لا يتعلم العلم نجرد المعرفة» أو 
ليقال هو عالم أو للمدح ولا يريده للعمل وإنما يريده هذه الأمور, نجرد 
المعرفة وللمدح وللثناء ولارتفاع مكانه عند الناس» فمن كان هذا همه 
وقصده فهو من أول من تُسعر بهم النار يوم القيامة» فأول من تسعر 
بهم النار يوم القيامة ثلاثة : مجاهد ومتصدق ومتعلم''' . 

فالجاهد الذي جاهد فقتل يأتي يوم القيامة فيقول اللہ له: ماذا 
عملت؟ فيقول : يا رب جاهدت فيك حتى قتلت. فيقال له : کذبت» 
ولكنك قاتلت ليقال : هو جرئ . وقد قيل » ثم یسحب إلى النار . 

ثم يؤتى بالمتصدق فيقال له : ماذا عملت؟ فيقول : ما تركت من 
سبيل تحب الإنفاق فيه إلا أنفقت فيه. فيقول الله : كذبت ولكنك 
تصدقت ليقال : هو جواد ء وقد قيل . ثم يسحب إلى النار. 

ثم يؤتى بالعالم فيقال له : ماذا عملت ؟ فيقول : تعلمت فيك العلم 
وتعلمته . فيقول الله : كذبت » ولكنك تعلمت ليقال : هو عالم. وقد 
قيل» فيسحب إلى النار . 

ويبدأ به قبل عباد الأوثان فيقول: كيف نعذب قبل عبدة الأوثان؟ 


والترمذي (۲۴۸۲) والنسائي (۳۱۳۷)ء وأامحد (0) من حديث أبي 


هريره نف 


فيقال له : ليس من يعلم كمن لا يعلم . 

فالأمر مهم جدأء أمر التعلم وأمر العمل فمن رفضهما أو رفض 
أحدهما فإنه یکون مرتداً عن دين الإسلام . 

ومن الناس من يرفض قبول العلم إذا بلغه استكباراً على الحق ورداً 
للحق » فهذا يكون مع المستكبرين » وهذا من کفر الاستكبار عن الحق. 

ومن الناس من يرفض تعلم الدين » عن عدم رغبة ء وإعراضاً » فهذا 
يكون مع ا معرضين» قال تعالى: وین گنروا َا اروا مُتَرض4 
[الأحقاف :"]. 

ومن الناس من يرفض الدليل وقبول الحق إذا بين له محافظة على 
دين آبائه وأجداده حمية ولا يقبل الحق ويبقى على ما هو عليه وما أدرك 
عليه آباءه وأجداده كما كان عليه المشركونء فالذين يعبدون القبور لا 
يقبلون حقاً ولا يقبلون جدالاً » فهم مقتنعون بجا هم عليه تمامأء ولا 
يقبلون توجيهاً أو إرشادأء يغلقون أسماعهم عن قبول الحق» ويصرون 
على ما هم عليه» بل رما يقاتلون دونه» ويبذلون أنفسهم دون هذه 
العقائد الباطلة ولا يقبلون الحق مهما يسمعون من القرآن والسنة 
ويسمعون النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد» ولا يلتفتون إلى ما في 
القرآن بل هم معرضون عنه » وهذا من الإعراض عن الدين الصحيح 
والرضا بالدين الباطل» وهذا كثير في الناس اليوم» قال تعالى : 
«رايت انثا انتيل مَکَتھا بأ وليك حُمْ الکیژں4 
[العتكبوت ]٥٥:‏ فهؤلاء یؤمنون بالباطل ويكفرون باللہ ويعبدون غيره 
ويدعون غيره ويستغيئون بغيره» ويؤمنون بعبادة غير الله ويكفرون بالله 


دروس افسدع 


علناً وجهاراًء هذا هو الإعراض الكفري ۔ والعياذ بالله - حمية وأنفة. 


ولا حضرت أبا طالب الوفاة وكان موقفه كما تعلمون من الدعوة 
وحماية الرسول ييه وحماية الدعوة ولكنه لم يدخل في دين الرسول َل 
جاءه الني گل إشفاقاً عليه وهو في الاحتضار فقال له : « يا عم» قل لا 
إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ٤‏ » وكان عنده أناس من 
المشركين فقالوا له : أترغب عن ملة عبدالمطلب ؟ ‏ عرفوا أنه إذا قال : 
لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبدالمطلب وهي عبادة الأصنام ‏ » فأعاد 
عليه النى بي > فاعادوا عليه وقالوا: أترغب عن ملة عبدالمطلب » 
نقال : هو على ملة عبدالمطلب ؛ فابی أن يقول لا إله إلا الله ومات 
على ذلك . حمية لدين عبدالطلب ودين الشرك » فأعرض عن قبول 
التوحيد فصار في النار والعياذ بالله . فقال البي بي : « لأستغفرن لك 
ما لم أنه عنك ». فأنزل الله تعالى: «ما کات تی والی اموا أن 
يسْتَغْفِروأ لِلْمُنْركِينَ وڙ کاو كل 9+ ره مت مل 
اتمم أُسَحَدبُ کہ و برل ہیی و 
لک کک اله يجي تن کاڈ ٹر ,لفقي 4 90 . 

ودخل ثلاثة المسجد والني يي يحدث أصحابه» فواحد من الثلاثة 
جاء وجلس في الحلقة راغباً في التعلمء والثاني: استحيا أن ينصرف 
وجاء فجلس» والثالث أعرض وخرج» فقال الني گل : « الا أخبركم 
بخبر الثلاثة ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « أما أحدهم فقد أوى 


فأواه اللہ والثاني استحیا فاستحيا الله منه» والثالث أعرض فأعرض 


الله عنه 212 » فهذا جزاء المعرضين عن تعلم أمور دينهم. 

وهناك أناس من دعاة السوء يقولون : لا تعلموا الناس التوحيد 
والعقيدة » لا تعلموا شباب وأولاد المسلمين العقيدة ء لأنهم مسلمون 
ولا يحتاجون إلى تعليم ؛ مسملون بالبيئة لا يجحتاجون لآن يتعلموا 
التوحيد. 

اليس هذا من الإعراض عن تعلم الدين؟ 

هذا هو الإعراض عن تعلم الدين» لأن الدين لا یؤخذ بالوراثة 
والبيئة» الدين یؤخذ بالعلم والتعلم » فلا بد من تعلم الدين وتعليمه 
والعمل بهء فالذي لا يتعلم الدين رغبة عنه ولا يعمل به إذا تعلمه وإن 
كان يقول : لا إله إلا الله فهو مرتد مرتكب لناقض من نواقض الإسلام؛ 
فهذا الأمر خطير . ۱ 

والإعراض إذا كان عن تعلم أصول الدين والعقيدة وعدم رغبة فيها 
فهذا ناقض من نواقض الإسلام» واما إذا كان الإعراض عن تعلم 
تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام بسبب الكسل أو عدم التفرغ لذلك 
فهذا معصية ولا يعد ناقضاً من واقض الإسلامء وأما اصول الدين 
والتى لا يستقيم دين العبد إلا بها فمن أعرض عن تعلمها زهداً فيها 
فإنه ينتقض إسلامه ء واما الأمور التفصيلية وأحكام المعاملات كما 
سبق فذلك فرض کفایة » فيكونون تاركين لسنة وعندهم نقص في تعلم 


(۱) أخرجه البخاري «(TY‏ ومسلم ( © والترمذي ( ۲۷۲) من حديث 


دروس في شرح نواقض الإسلام 


الأحكام لقلة نشاطهم أو كسلهم أو عدم فهمهم . لأن من ترك العلم 
الذي تعلمه فرض كفاية يكون تاركاً لسئة أو تاركاً لواجب. فيجب أن 
تعرف هذه الأمور وهذه الضوابط في الإعراض متى يكون كفراً؟ ومتى 
يكون معصية؟ . 

وعلى كل حال فإن تعلم العلم لا شك أنه هو الحياة» وهو النورء 
وهو الذي أمر اللہ عز وجل به وأمر به رسوله َك ورغب فيه قال پل : 
١‏ من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اللہ له به طریقاً إلى الجئة» وما 
اجتمع قوم في بیت من بیوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
فيمن عنده »2 ''"» وقال بء : « وإن الملائكة لتضع اجنحتھا لطالب 
العلم رضأ جا یصنع “"» فهذا ترغيب في تعلم العلم والإقبال عليه 
ليستقيم به دين العبد ولینتفع به وينفع غيره» ولا شك أنه إذا قد العلم 
والعلماء هلكت الأمة كما قال ب : ١‏ إن الله لا يقبض هذا العلم 
انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا 
لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فافتوا بغير علم فضلوا 
واضلوا؛'' فالفتوی بغير علم ضلال وإضلالء فلابد أن تكون الفتوى 
عن علم من الکتاب والسنة وإلا فإنها تكون ضلالاً وهلاكاً وهذا لا 


)۱( أخرجه مسلم )۲٦۹۹(‏ من حدیث أبي هريرة ترشب . 

. جزء من حدیث تقدم تخريجه‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري (١۱۰))ء‏ ومسلم )۲٦۷۳(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما . 


سی کو قن قي مس رس 


يحصل إلا بالتعلم قبل أن يفوت الأوان» ما دام العلماء موجودين» قبل أن 
لا ييقى عالم فحيتئذ يلجا الناس إلى الجهال والتعامین والقراء فيفتون بغير 


علم فيُضلون ویٔضلون . 
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]۸ دروس في شرح نواقض الاسلام 
الدرس الثاني عشر في خانمة شرح النواقض العشرة 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : ١‏ ولا فرق 2 جميع هذه النواقض بين 
الهازل والجاد والخائف إلا المكره » . 


الشرح : 

قوله : ١‏ ولا فرق في هذه النواقض » لا فرق في جميع هذه النواقض 
« بين الحازل والجاد » الهازل هو المازح الذي يقول کلاماً فيه ردة وهو 
يمزح . والحاد هو الذي يقصد ما يقول . والدليل على ذلك قصة الذين 
ذكرهم اللہ في القرآن في مرجع الني گلا من غزوة تبوك فجلسوا 
يتحدثون فقال واحد منهم : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة 
وأرغب بطوناً وأجبن عند اللقاء - يعنون النى بيه وأصحابه ‏ وكان في 
المجلس شاب يقال له عوف بن مالك فائکر عليهم وقال هذا المتكلم : 
كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله ية ء فذهب لیخبر الني كل 
فوجد الوحي قد سبقه بخبر هؤلاء » فجاءوا يعتذرون إلى الي كَل من 
مقالتهم فقالوا : يا رسول الله » كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا 
الطريق. فالرسول بي لا يلتفت إليهم ولا يزيد عن تلاوة الآية : 
وَرَسُولوء کم تروت ل ل ترا د كترم يمد یسیک > 


دروس في شرح توافض اللاسلام کا 


فقال هم : قد کفرتم بعد إمائكم'' مع أنهم يقولون: ما نحن بجادين 
وإنما كنا نمزح» فلم يعذرهم اللہ سبحانه وتعالى ولارسوله بی فلا فرق 
بين الحاد واهازل. 

« والخائف ) : الذي يقول :كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر 
خوفاً من الکفار لا يعذر » بان يقول : كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر 
کان يذبح لغير الله أو یسب الإسلام والمسلمين لأجل الخوف من 
الكفار أو يننازل عن شيء من أمور دينه خوفاً من الکفار ء لأن هذا 
مداهنةء قال تعالى : ٭ ودوأ لو دهن مَيُدَهُِوت؟ [القلم »]٩:‏ وقال تعالى : 
< افا ام مُنْهِمُوتَ 4 [الواقعة :41]» وقال تعالى : لے وین کا 


حت له ر رک عر و 


وبك عن ایی اوتا كلك لنفتری کان وَإِدا دوك خَليِلا 
ظ لا رر أن ١‏ نك تق کم ترڪ ہم کین کے # [الإسراء :۷] 
الوا ا ار و 
أن يتمسك بدينه مع الخوف ما م يصل إلى حد الإكراه» فإذا وصل إلى 

حد الإكراه » فيجوز له أن يعطيهم شيئاً ما طلبوا ليدفع عنه الإكراه 
بشرط اطمثنان قلبه بالإيمان. قال تعالى : # إل أن ٹوا ین .2ئ“ 
[آل عمران :۲۸] وقال تعالى : إل من ڪه لبم مسين بالإيمن 


کا اس امه 


وللن من شرح بالکفر صَدْرًا4 [النحل ]٤٠٦١:‏ فلابد من هذه الشروط : 
الشرط الأول : أن يكون مكرهاً لا خائفاً فقط ولا مجاملاً للكفار 


رو ۰ھ 


بصم 


____ هروس في شرح نواقض الاسلام 


الشرط الثاني ؛ أن يكون قلبه مطمثناً بالإيمان إنما يقول بلسانه فقط 
مع بقاء الإيمان في قلبه . 


الشرط الثالث : أن يكون قصدہ دفع الإكراه لا إرضاء الكفارء كما 
حصل لعمار بن ياسر نف الذي هو سبب نزول هذه الآية » وهو أن 
الكفار أخذوه وأكرهوه على أن یسب الرسول بَا ولم يطلقوه حتى قال 
في الرسول ما يريدونه» فجاء نادماً إلى الرسول بي فقال له :كيف 
تجد قلبك ؟ »© قال أجده: مطمثناً بالإيمان . فقال پل : « إن عادوا 


سے کے ص 
8 


ان فأنزل الله هذه الآية 3 من ڪر باللہ م بعد ایےء إلا صن 


سے 


۾ ہے ر لس خخ مم َ‫ و N‏ مص سی ےم 
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لْحَيوَ ادنيا عل الك رة ماک اه لا يهى الیم الکَنیرح )4 
[التحل 7 فمن تنازل عن شيء من دينه من أجل طمع دنيوي» آر 
من أجل أن يُرضي الکفار أو أن يجاملهم فإنه يكون مداهناً في دين الله 
عز وجل بخلاف التقية التي يضطر إليها الإنسان اضطرارا وهي لأجل 
دفع الإكراه » وكونه يصبر على الأذى ولايأخذ بالرخصة كما فعل 
الإمام أحمد رحمه اللہ في حنة خلق القرآن أفضل من الأخذ بالرخصة. 


قال الشيخ رحمه الله ١:‏ وكلها من أعظم ما يكون خطراً وأكثر 
ما يكون وقوعاً ) 


الشرح. 

هذه النواقض العشرة ماذا اختارها الشيخ مع أن النواقض كثيرة ؟ 

اختار هذه النواقض العشرة لأنها أكثر النواقض وقوعاً في الناس» 
ولأنها اشدھا خطراً فهو اختارها لأمرين : 

أولاً : لأنها أكثر النواقض وقوعاً . 

وثانیاً : أشد النواقض خطراً . 

وما كان كذلك فهو جدير بالعناية والحذر . 


دروس في شرح نواقض الاسلام 


قال الشيخ رحمه الله : « فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها 
على نفسه » . 


٠حرشلا‎ 

قوله : ١‏ ينبغي ؛ معناه :يجب» أي :يجب على المسلم أن بخاف من 
الوقوع فيها . 

قوله :« أن يجذرها » أي :لا يزكي نفسه ويقول آنا عارف وأنا لست 
بحاجة إلى تعلمها » وأن الناس ليسوا محاجة إلى التوحيد وتعليمه والناس 
مسلمون ! آمنون من الخطر » والإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه 
معرض للفتنة » وإبراهيم عليه السلام الذي کسر الأصنام بيده وألقي في 
النار من أجل ذلك يقول في دعائه لربه: « وََجَمْبْن وى أن َمَبد الْأصَنامٌ 
ا رب لن اَصْللنَ کيا ين لناب € [إبراهيم ]٥:‏ ء فإبراهيم عليه 
السلام خشي على نفسه من عبادة الأصنام لأن القلوب بين أصبعين من 
أصابع ال رحمن» ولأن الإنسان قد يزيغ ویضل بعد هدىء فلا يأمن الإنسان 
على نفسه من الزيغ والضلالء كم من عالم ضل» وكم من تقي فجلر 
وانتكسء فما دام المسلم على قید الحياة فإنه لا يأمن على نفسه من الفتن 
لاسيما مع اشتداد الفتن : مورت نأضلا كنا من الاي بي [إبراهيم ]۳٣:‏ 

قوله : « ويخاف منها على نفسه » أي يخاف ولا يأمن على نفسه . 


قال الشيخ رحمه الله: «نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم 
عقابه). 


الشرح: 

ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالاستعاذة باللہ والاعتصام به عز وجل 
والالتجاء إليه من غضبه وأسباب عقابه» وهذا ما يعطي المسلم الخوف من 
الله عز وجلء وأنه لا يأمن على نفسه من الفتن والضلال ما دام على قيد 
الحياة» وهذا يقول ابن مسعود تافهن : من كان مستناً فليستنٌ بمن قد مات» 
فإن الحي لا تومن عليه الفتنة'' . فالحي لا تؤمن عليه الفتنة ولو كان من 
أتقى الناس وأعلمهم ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتنة . 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في أصول السنة )۱۳۱۰۱٣۳۰(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
(40): وأخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۱۸۸۱) نحوه عن علي 
يتنفقن'. قال ا میثمي في جمع الزوائد (۱/ ۱)۰ «رجاله رجال الصحيح». 


6 .یی هروس في شرح نواقض الاسلام 


ثم قال : ١‏ وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه 


أجمعين . انتهى ١‏ . 


الشرح . 

وختم شيخ الإسلام هذه الرسالة بالصلاة على الني بي ء وهذا خير 
ختام » فالصلاة والسلام على التي مشروعة في بداية الأعمال وفي 
ختامهاء لقوله تعالى : « ا آله مه ڪت يصون عل الي يتاي 
آلب اموا صلا عليه وَسَيِمُاْ ليما © [الأحزاب :01] وهذا من 
حقوقه گا علينا أن نصلي ونسلم عليه . 

والصلاة من الله على عبده معناها الثناء عليه في الملأ الأعلىء 
والصلاة من الملائكة معناها الاستغفار له ء والصلاة من الآدميين معناها 
الدعاء له » فنحن إذا قلنا : صلی الله وسلم على محمد فإننا ندعو الله 
أن يثني عليه وأن يسلم عليه في الملا الأعلى . 
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٭الأسئلة : 

سؤال : یوجد جماعة يسمون انفسهم القرآنیین ‏ وهم لا یاخنون إلا 
بالقرآن فهل يحكم بکفرھم ؟ 

جواب : نعم» لا شك في كفرهم؛ ولأنهم كاذبون في قولهم ما 
نعمل إلا بالقرآن ٠‏ فالقرآن أمرنا باتباع الرسول ية » ومن انع 
الرسول كَل العمل بسنته لان اللہ جل وعلا يقول: ہما طِيعوأ | کول 


دروس في شرح نواقض الإسلام _ _ 


وم لدعو سلس 


ََلکم رور حمون# [آل عمران :۱۳۲]ء وقال تعالى #وإن تطيعوه د تمدو » 
[النور ]٥٥:‏ » وقال تعالى : # LEL‏ ا [النساء ]٥۹:‏ 


کے الول سابعو برا ر سس 


> وقال تعالى: وما ءائنک اسول فش دوه وما نک عله e‏ ¢ 


[الحشر :۷] والقرآن فيه أشياء مجملة لا يفسرها إلا الرسول بي في سنته 
كالصلاة ء فالله جل وعلا ذكر الصلاة في القرآن وحث عليها ولكن هل 
بين لنا عدد ركعات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . هل 
القرآن بین لنا هذا؟ هذا بين في سنة الرسول ية لقوله َي : « صلوا 
كما رأيتموني أصلي !'''۔ 

وكذلك الزكاة جاء ذكرها في القرآن والأمر بإيتائهاء ولكن هل بين 
القرآن نصاب الزكاة والمقدار الذي يؤخذ والأموال التي تزكى هذا كله 
بينه الرسول ية » فالسنة مبينة للقرآن ء فالذي لا يعمل بالسنة لا يكون 
عاملاً بالقرآن . 

وهناك أشياء لم تذكر في القرآن جاء بها الني گل وأمر بها مثل نهيه 
عن ا مع بین المرأة وخالتها والمرأة وعمتها" ء هذا ليس بمذكور في 
القرآن والرسول بيه زاد في السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
وخالتھا » ويجب علينا العمل بالسنة كالعمل بالقرآن وبا ادك الیل 


دعي عي ومس 2 ا 
فخذوه وما تا 000 


وهؤلاء ‏ أي القرآنیون - أشار إليهم الني الا الذي لا ينطق عن 


. من حديث مالك بن الحويرث تلفق‎ )1۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة نت‎ )١408( ومسلم‎ :»)51١4( (؟) أخرجه البخاري‎ 


_ دروس في شرح ذواقض الاسلام 


الموى بقوله : « يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول : بیننا 
وبينكم كتاب الہ نحل حلاله ونحرم حرامه ..» ثم قال پل : « الا إني 
أوتيت القرآن ومثله معه» ^ . فالني گل أخبرنا عن هؤلاء وحذرنا 
مہم 

سؤال : هل الناقض العاشر : الإعراض عن دين الله هل يطبق على 
حق الرافضة ؟ 

جواب : هذا ينطبق على كل من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا 
يعمل به سواء من الرافضة أو الصوفية أو القبورية أو من غيرهم . 
سؤال : هل يقع الإكراه للذي ينبح لغير الله جل وعلا أو يسجد 
للصتم؟ 

جواب : الإكراه يكون على القول لا على الفعل . اما القول فيمكن 
أن يقول كلمة الکفر إذا أكره عليها لدفع الإكراه ء هذا الذي جاء في 


القرآن. 

سؤال : أسلمت قبل ثلاثة أشهر ولي أبوان کافران فكيف أتعامل 
معهما » وهل لي أن أبغضهما بغضاً مطلقاً؟ 

جواب : المعاملة تكون كما قال الله جل وعلا : « لا تجد قوم 


ع و ت ر سہہے: 


َابَآءَهُمٌْ ) [الجادلة :77] فتبغضهما لله عز وجل» وأما الإحسان إليهما 


)٦٦٦٤( والترمذي‎ )٦٦٤٤( وأبوداود‎ » (۱۷۱۹٤ أخرجه أحد (5/الاك3‎ )١( 
وابن ماجه (۱۲) من حديث المقداد بن معدي كرب تتشي وصححه الألباني.‎ 


دروس في شرح نواقض اس 2ے 


فتبر بهما وتحسن إليهما قال تعالى « ون بلدا عل أن شل بى ما 
یس لَك يه ام فک مهما وَصَاحبهَُا فى ادا مروا [لقمان ٠۱١:‏ 
من باب رد الجميل» فالوالد له حق بالبى والإحسان إليه وأما ا حبة 
بالقلب فلا تحب الكافر ابد وإبراهيم عليه السلام ما تبین له أن أباه 


عدو لله تبرأ منه . وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه. 
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ددس 


فهرس الموضوعات 

عنوان الموضوع الصفحة 
مقدمة العلامة الشيخ صالح الفوزان شارح الكتاب ES‏ 
مقدمة معد الكتاب محمد الحصين ERS‏ 
ترحمة مؤلف ال مآن e‏ سس ا اس ور ۷۶ 
مقدمة في شرح نواقض الإسلام 0س OS O‏ 
أنواع الكفر ا ا ا .7 
أصول الردة سس اس سس ا سو سس سس ھی E‏ 
أقسام الناس في هذه النواقض راھد رٹ کی ری رہن E‏ 
أسئلة وأجوبة في مقدمة شرح النواقض مسا RO‏ ۳۶ 
الدرس الثاني في شرح الناقض الأول (الشرك في عبادة الله......) 71 
أنواع الشرك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ہی ےر 
الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر الم و 
شبهات عباد القبور والرد عليها 0011111 O‏ 
أسئلة وأجوبة الناقض الأول سن ا سوہ OR‏ 
الدرس الثالث في شرح الناقض الثاني( من جعل بينه وبين اللہ 
وسائط...) مسہ ہے سسْو O OOS‏ 
شبهات والرد عليها کت ریت امہ توکس نواس ےہ اتی ت۳٦‏ 
أقسام التوسل 18 ا 0 
التوسل الجائز وأنواعه ارم ماقا ول ل اا مد سر مہہ AAS‏ 
التوسل الممنوع A‏ ا“ ا 
شروط الشفاعة VI OL‏ 


دروس هي شرح نواقض الإسلا 


فهرس الموضوعات 


عنوآن الموضوم 

الدرس الرابع في شرح الناقض الثالث ( من لم يكفر المشركين أو 
شك في كفرهم....) ریہ کہ بارس ادا مسا ا 
الأحكام التى تنبنی على تكفير الكفار ارس می سس ھت 
مايجوز التعامل به مع الكفار 0 E OO‏ 
أسئلة وأجوبة الناقض الثالث AE‏ ھا سوا 
الدرس الخامس في شرح الناقض الرابع ( من أعتقد أن هدي غير 
الرسول أكمل من هديه....) ا ا 00 
الناقض الرابع يشتمل على مسألتين رگاس ساس 
الحكم بغير ما أنزل الله سو مل ونب اس و 
أسئلة وأجوبة الناقض الرابع حعس مرا شر SAE‏ و 
الدرس السادس في شرح الناقض الضامس(من أبغض شيئاً من 
دين الرسول يَك...) جوا 0 
الذين يبغضون ما أنزل الله عزوجل على فريقين RS‏ 
أسئلة وأجوبة الناقض الخامس ا ال ل 
الدرس السابع في شرح الناقض السادس ( من أستهزأ بشيء من 
دين الرسول كلل....) اسح افع كسك عرو وموك 
أقسام الإستهزاء ا اا ع 
أسئلة وأجوبة الناقض السادس SSE‏ 
الدرس الثامن في شرح الناقض السابع (السحر ومنه الصرف 
والعطف...) مس وص مه مض سنہ 
أقسام السحر في الشرع دک ل سال فو اس ا 


۲ 
١> 


3 دروس في شرح نواقض الاسلام 


فهرس الموضوعات 

عفوآن الموضوم الصفحة 
حكم السحر اسیو مہ لووقا نمطا شي EN‏ 
مسألة في حكم حل السحر عن السحور 6 eS RS‏ 
حكم حل السحر بسحر مثله ع ان اا ل و ل وی 
أسئلة وأجوبة الناقض السابع VO <S‏ 
الدرس التاسع في شرح الناقض الثامن ( مظاهرة المشركين 
ومعاونتهم...) SEO‏ ما ا 00 ۱٥۸‏ 
أقسام مظاهرة الكفار على المسلمين O. Maelo‏ 
مسألة حكم زواج الكافر من المسلمة as‏ 5۴ا 
الفرق بين المداهنة والمداراة ورموس میں E‏ 
أسئلة وأجوبة الناقض الثامن ا و WE‏ 
الدرس العاشر في شرح الناقض التاسع ( من أعتقد أن بعض 

الناس يسعه الخروج من شريعة محمد كَليهِ.. ) یا ٹیو ہر Ve‏ 
أسئلة وأجوبة في شرح الناقض التاسع ااا اا لوج AV,‏ 
الدرس الحادي عشر في شرح الناقض العاشر ( الإعراض عن دين 

لايتعلمه ولا يعمل به... ) سسھممتد اھ A E‏ 
أقسام تعلم العلم 0 ا 
الدرس الثاني عشر في خاتمة شرح النواقض العشرة( ولا فرق في 

جميع هذه النواقض بين المازل والجاد....) ا ۹۸ 
أسئلة وأجوبة في شرح الناقض العاشر والخاتمة او E‏ 


